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في إدلـب، تلقـت نبيلـة بـارود اتصـالًاا مـن أقاربها 
المقيـمين في ألمانيـا، بعدمـا عرفـوا أنهـا موجـودة 
في المدينـة. أثـار وجودهـا في إدلـب قلقهم بسـبب 
الصـورة التـي يحملونها عـن المدينة، فطلبـوا منها 
أن تتحـدث مع الممرأة التي كانت تجلـس إلى جانبها.

إلى جانـب نبيلـة، جلسـت أسـتاذة جامعيـة مـن 
إدلـب تهتـم بقضايـا الممرأة والمشـاركة السياسـية، 
تحدثـت مـع نبيلـة وأقاربها عـن حياتهـا وعملها، 
ثـم تعرّفّـوا إلى أشـخاص آخرين من المدينـة، بينهم 

قـدور... الدكتـور مهيب 
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التعليـم في سوريا 
تحديات تتجاوز أبواب المدارس
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر   

لم تكــن مشــاركة الرئيــس الســوري، أحمــد الشرع، في قمــة "الإعلام العــربي" بمدينــة دبي الإماراتيــة، في 15 مــن أيلــول 
الحــالي، كمتحــدث رئيــس في افتتــاح الــدورة الـــ24 للقمــة، الظهــور الأول لــه في منتــدى حــواري ســواء على مســتوى 

المنطقــة أو العــالم، فقــد ســبق لــه أن شــارك في أكثر مــن منتــدى حــواري بالدوحــة ودبي وأنطاليــا ولنــدن.
كما أن الشرع سيشــارك في منتــدى ينظمــه المجلــس الأطــلسي بمدينــة نيويــورك الأمريكيــة، في 22 مــن أيلــول الحــالي، 

على هامــش مشــاركته في اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.

ظهـور الشرع المتكـرر في هـذه المنتديات 
وأسـباب  أهميتهـا  حـول  أسـئلة  يطـرح 
تركيزهـا على سـوريا منـذ سـقوط نظام 
دمشـق  مصلحـة  إلى  بالإضافـة  الأسـد، 
والمكاسـب التـي تجنيها من المشـاركة في 

المنتديات. هـذه 

أهمية الظهور السوري
 في المنتديات الحوارية

يـرى الباحـث الأول في “المركـز العـربي 
الدكتـور  المعـاصرة”  سـوريا  لدراسـات 
مشـاركة  أهميـة  أن  اللـه،  العبـد  سـمير 
الحواريـة  المنتديـات  في  الشرع  الرئيـس 
تكمـن  والعالميـة،  الإقليميـة  والإعلاميـة 
الحضـور  وظيفـة  تتجـاوز  أنهـا  في 
في  دورًًا  لتـؤدي  البروتوكـولي 
تعريـف  وإعـادة  العامـة  الدبلوماسـية 

سـوريا. موقـع 
وقـال العبـد اللـه، في حديـث إلى عنـب 
للدولـة  تتيـح  المنصـات  إن هـذه  بلـدي، 
للمرحلـة  رؤيتهـا  تقديـم  السـورية 
أولوياتهـا  وشرح  بلسـانها،  الانتقاليـة 
وبنـاء  الاسـتقرار،  باسـتعادة  المتعلقـة 
المؤسسـات، وتحريـك الاقتصـاد، وصـوغ 
ا مـع المحيـط العـربي  علاقـة أكثر توازنـ�

والـدولي.
مـن جانبـه، يـرى الباحـث في العلاقـات 
أن  اليمنـي،  محمـد  الدكتـور  الدوليـة 
أنهـا  في  تتركـز  المنتديـات  هـذه  أهميـة 
تخلـق مسـاحة للحوار المبـاشر بين صناع 
القـرار والنخـب السياسـية والاقتصاديـة 
والفكريـة، الأمـر الـذي يجعلهـا مختلفـة 
لأن  المغلقـة،  الرسـمية  اللقـاءات  عـن 
النقـاش فيها يكـون أمام جمهور أوسـع، 
ومـداخلات  أسـئلة  يتضمـن  مـا  وغالب�ـا 

وتوضيحهـا. المواقـف  باختبـار  تسـمح 
وقـال اليمنـي، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن منتديـات الحـوار تتيح لسـوريا تقديم 
روايتهـا مباشرة أمـام العالم بعد سـنوات 
خلالهـا  تشـكلت  والصراع،  الحـرب  مـن 
تقاريـر  خلال  مـن  العـالم  في  صـورة 
وبيانـات ومواقف أطـراف إقليمية ودولية 

متعـددة، مـشيًرًا إلى أن ظهـور القيـادة 
يمنـح  دوليـة  منصـات  على  السـورية 
رؤيتهـا  عـن  للحديـث  فرصـة  دمشـق 
السياسـية  أولوياتهـا  وشرح  بنفسـها، 

والاقتصاديـة.
كما تسـهم هـذه المنتديات في بنـاء الثقة، 
فقـط  تقـوم  لا  الدوليـة  العلاقـات  لأن 
التواصـل  على  وإنمما  الاتفاقيـات  على 
توفـر  الحواريـة،  فالمنتديـات  المتكـرر، 
منصـة للدبلوماسـية غير الرسـمية، وفـق 
اليمنـي، الـذي لفـت إلى أن المنتـدى قـد 
بمسـؤولين  الوزيـر  أو  الرئيـس  يجمـع 
ورجـال  وباحـثين  مختلفـة،  دول  مـن 
ا  وأحيانـ� مؤثـرة،  وشـخصيات  أعمال 
أهميـة  ذات  الجانبيـة  اللقـاءات  تكـون 
عمليـة كـبيرة، لأنهـا تفتـح الطريـق أمام 

لاحقـة. اتصـالات 
لهـذه  أخـرى  أهميـة  اليمنـي  وبيّنن 
النقـاش  تحويـل  خلال  مـن  المنتديـات، 
حـول سـوريا مـن الأزمـة إلى المسـتقبل، 
عبر الانتقـال للحديـث عـن إعـادة الإعمار 
والبنيـة  والتجـارة  والطاقـة  والاسـتثمار 
التحتيـة ومسـتقبل العلاقـات الإقليميـة، 
والأمـن  الحـرب  في  حصره  مـن  بـدالًا 

والنـزوح.

أسباب التركيز على سوريا
يعتقـد الباحـث محمـد اليمني بـأن مرور 
سـوريا بمرحلـة انتقاليـة دفـع المجتمـع 
الـدولي والإقليمـي لمحاولـة فهـم الاتجاه 
الـذي تسير إليـه الدولة السـورية، مشيًرًا 
إلى أن ظهـور الرئيـس بنفسـه في هـذه 
المنتديـات المفتوحـة يتيح فرصـة للإجابة 
عـن رؤيـة القيادة السـورية حول شـكل 
الدولـة وكيفيـة تعاملهـا مـع دول الجوار 
الـكبرى،  القـوى  نحـو  وتوجهاتهـا 
الاقتصـاد  لبنـاء  رؤيتهـا  إلى  بالإضافـة 
الأمـن  ملفـات  مـع  تعاملهـا  وطريقـة 

الإعمار. لإعـادة  وتصورهـا  والحـدود 
وأوضـح اليمني أن الإجابة عن التسـاؤلات 
السـابقة قـد لا تكـون متاحـة مـن خلال 
البيانـات الرسـمية، وهـو ما يـفسر أهمية 

المنتديـات  هـذه  في  سـوريا  حضـور 
بصفتهـا دولـة تقـع في منطقـة تتقاطع 
والأردن  والعـراق  تركيـا  مصالـح  فيهـا 
ولبنـان وإسرائيـل ودول الخليـج وإيران، 
وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  جانـب  إلى 
وأوروبـا، الأمـر الـذي يجعـل مسـتقبلها 

يحمـل تداعيـات تتجـاوز حدودهـا.
الباحـث سـمير العبـد اللـه أرجع أسـباب 
مشـاركة  على  والإعلام  المنظـمين  تركيـز 
الرئيـس الشرع، إلى ما باتت تمثله سـوريا 
كإحـدى أكثر حـالات التحـول السـياسي 
حساسـية في المنطقـة، بالإضافـة إلى أن 
الرئاسـة هـي الجهـة القـادرة على تقديم 
الدولـة  طبيعـة  بشـأن  مبـاشر  موقـف 
ومسـار  الاسـتقرار،  وضمانـات  المقبلـة، 

الخارجيـة. إعـادة الإعمار، والسياسـة 
بـرأي  يعكـس،  الاهـتمام  هـذا  أن  كما 
في  ودوليـة  إقليميـة  رغبـة  اللـه،  العبـد 
اختبـار خطاب القيـادة الجديـدة وقياس 
اسـتعدادها للانتقـال مـن إدارة مرحلة ما 
بعـد الصراع إلى بناء دولة قابلـة للتعاون 

والشراكـة.
مكاسب سوريا من المشاركة

أن  اللـه  العبـد  سـمير  الباحـث  يعتقـد 
المشـاركات  هـذه  مـن  سـوريا  مكاسـب 
تتمثـل في تقليـص فجوة الثقة، وتوسـيع 
الحكومـات  مـع  التواصـل  شـبكات 
والإعلاميـة،  الاقتصاديـة  والمؤسسـات 
وتحويـل الاهـتمام السـياسي إلى فـرص 

ملموسـة. تعـاون 
هـذه  أثـر  ترجمـة  اللـه  العبـد  واشترط 
المشـاركات إلى سياسـات داخليـة واضحة 
قانونيـة  وضمانـات  فعالـة  ومؤسسـات 
وخطـاب وطنـي جامـع، مؤكـدًًا أن غياب 
هذه السياسـات سـيبقي أثـر الظهور في 

الحواريـة محـدودًًا. المنتديـات 
مـن جهته، أشـار الباحـث محمـد اليمني 
إلى أن مكاسـب سـوريا تنبع مـن حاجتها 
تمثلـه  لما  علاقاتهـا،  شـبكة  توسـيع  إلى 
للقـاء  فرصـة  مـن  الحواريـة  المنتديـات 
أطـراف متعـددة في وقـت واحـد، وفتـح 
قنـوات اتصال يمكن أن تتطـور لاحقًًا إلى 

زيـارات واتفاقيـات وتفـاهمات، وهـو ما 
يمكـن اسـتثماره في أن تصبـح المشـاركة 
جـزءًًا مـن عمليـة إعـادة بنـاء العلاقـات 
القطيعـة  مـن  سـنوات  بعـد  السـورية 

والصراع.
وأضـاف اليمنـي مكسـبًًا آخـر عبر إتاحة 
فـرص  لطـرح  دمشـق  أمـام  الفرصـة 
الاسـتثمار أمـام الشركات ورجال الأعمال، 
نظـرًًا لحاجتهـا إلى إعـادة إعمار واسـعة 
وشركات  أمـوال  رؤوس  إلى  تحتـاج 
ونقـل  وطاقـة  تحتيـة  وبنيـة  وخبرات 

واتصـالات ومشروعات صناعيـة وزراعية 
ودولي. إقليمـي  وتمويـل 

كما أن هنـاك مصلحـة إعلامية لسـوريا من 
الحواريـة،  المنتديـات  في  مشـاركتها  خلال 
بـرأي اليمنـي، نظـرًًا إلى أهميـة الصـورة 
التـي تقـدم بهـا سـوريا نفسـها، فالدولـة 
التـي تريد جذب الاسـتثمارات وإعـادة بناء 
العلاقـات تحتاج إلى تقديم صـورة واضحة 
عـن مسـتقبلها، مع التأكيـد على أن تحسين 
الصـورة لا يتحقـق بالـكلمات وحدهـا، بل 

يحتـاج إلى نتائج وسياسـات ملموسـة.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - يزن قر 

تــأتي زيــارة وزيــر الخارجيــة التركي، هــاكان فيــدان، الأخيرة إلى دمشــق في مرحلــة تشــهد فيهــا العلاقــات الســورية-
ــة أكثر  ــاء شراك ــة بن ــوريا إلى محاول ــيير في س ــب التغ ــذي أعق ــياسي ال ــيق الس ــن التنس ًـا م ــالًاا تدريجي� ــة انتق التركي

ــة. ــة والأمني ــية والاقتصادي ــات السياس ًـا في الملف انتظام�
الزيــارة، التــي جــرت في 13 و14 مــن أيلــول الحــالي، لم تقــتصر على لقــاء فيــدان بنــظيره الســوري أســعد الشــيباني، إذ 
ًـا ثلاثي�ــا مــع وزيــري الخارجيــة والداخليــة الســوريين، مــا  ًـا الرئيــس الســوري، أحمــد الشرع، وعقــد اجتماع� التقــى أيض�

يعكــس اتســاع الملفــات المطروحــة بين البلديــن.
ــا  ــات، وفي مقدمته ــذه الملف ــية لإدارة ه ــات مؤسس ــاد آلي ــو إيج ــه نح ــاش يتج ــمية أن النق ــات الرس ــر التصريح وتظه
إعــادة تفعيــل اللجنــة العليــا المشتركــة، إلى جانــب تعزيــز آليــات التخطيــط والتنســيق ومتابعــة التعــاون بين البلديــن.

أهميـة  الاقتصـادي  الجانـب  ويكتسـب 
خاصـة، مـع طـرح دمشـق رفـع حجـم 
التبـادل التجـاري مـع تركيـا مـن نحـو 
أربعـة إلى عشرة مليـارات دولار، بالتوازي 
صناعيـة  مناطـق  عـن  الحديـث  مـع 
حدوديـة مشتركة ومشروعـات في الطاقة 

الشـبكات. وربـط  والكهربـاء  والغـاز 
كما بـرزت ملفـات التمويـل والتـأشيرات 
العمـل والتراخيص والشـهادات،  ورخص 
حركـة  في  مؤثـرة  عوامـل  باعتبارهـا 
بين  والأفـراد  والشركات  المسـتثمرين 

البلديـن.
وفي قطـاع الطاقـة، تحدث الشـيباني عن 
إعـداد وثيقـة استراتيجيـة تجمـع ملفات 
الشـبكي، في  الغـاز والكهربـاء والربـط 
سـياق تعاون بـدأ باتفـاق الطاقـة الموقع 

في أيـار 2025.
عـن  الاقتصـادي  التعـاون  ينفصـل  ولا 
أن  لسـوريا  يمكـن  إذ  الإقليمـي،  البعـد 
الربـط بين  تشـكل جـزءًًا مـن مسـارات 
والأردن،  الخليـج  ودول  والعـراق  تركيـا 
وأوروبـا. المتوسـط  البحـر  إلى  وصـوالًا 

في المقابـل، يبقـى الملـف الأمنـي من أكثر 
تركيـز  مـع  خاصـة  حساسـية،  الملفـات 
المسـلحة  التشـكيلات  دمـج  على  أنقـرة 
جانـب  إلى  الدولـة،  مؤسسـات  ضمـن 
بحث وضع "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
شرقـي  شمال  الدمـج  ومسـار  )قسـد( 

سـوريا.
فيـحضر  السـوريين  عـودة  ملـف  أمـا 
ضمـن العلاقـة السياسـية والاقتصاديـة، 
مـع حديـث دمشـق عـن برنامـج للعودة 
المنظمـة، وربطه بالسـكن والعمـل والنقل 

الإعمار. وإعـادة 

محطـة  فيـدان  زيـارة  تبـدو  وبذلـك، 
لكـن  المقبلـة،  المرحلـة  إطـار  لتحديـد 
مخرجاتهـا الفعليـة سـتتوقف على قـدرة 
الطـرفين على تحويـل التفـاهمات المعلنة 

للتنفيـذ. قابلـة  عمليـة  خطـوات  إلى 

المصالح تدفع نحو شراكة استراتيجية
حديث وزير الخارجية السـوري، أسـعد 
الشـيباني، عـن تسريـع العلاقـات مـع 
تركيـا وتوطيدهـا، أصبـح أمـرًًا طبيعيًًا 
القائـم  التعـاون  مسـتوى  إلى  بالنظـر 
بين البلديـن، وحجـم الاتفاقيـات الموقعة 
خلال الـفترة الماضيـة، بحسـب مـا قاله 
درويـش  السـياسي  والباحـث  الكاتـب 

. خليفة
عنـب  إلى  حديـث  في  خليفـة،  وأضـاف 
السـورية-التركية  العلاقـات  أن  بلـدي، 
السـياسي  الإطـار  على  تقـتصر  تعـد  لم 
عـدد  أن  إلى  مـشيًرًا  الدبلومـاسي،  أو 
الاتفاقيـات ومذكرات التفاهـم الموقعة بين 
الطـرفين، والذي أشـار الجانب السـوري 
اتفاقيـة و22  نحـو 40  إلى  إلى وصولـه 
مذكـرة تفاهـم، يعكـس، بحسـب تقديره، 
انتقـال العلاقـة مـن مسـتوى العلاقـات 
الجيـدة إلى شراكـة متناميـة في مجـالات 

متعـددة.
يرتبـط  التطـور  هـذا  أن  إلى  وأشـار 
بين  المتبادلـة  المصالـح  مـن  بمجموعـة 
البلديـن، إذ إن وجـود أعـداد كـبيرة مـن 
السـوريين في تركيـا يمنـح العلاقـة بعدًًا 
إضافي�ـا، إلى جانب العلاقـات الاقتصادية 
أن  يمكـن  التـي  المتناميـة،  والتجاريـة 
تشـكل أحد المحركات الأساسـية لاستمرار 

وأنقـرة. دمشـق  بين  التعـاون 

التبـادل  حجـم  أن  إلى  خليفـة  ولفـت 
التجـاري بين البلدين مرشـح، بحسـب 
التوقعـات المطروحـة، للوصول إلى نحو 
العـامين  خلال  دولار  مليـارات  عشرة 
المقبـلين، معـتبًرًا أن الوصـول إلى هـذا 
أن  يمكـن  تحقـق،  حـال  في  الرقـم، 
التعـاون  توسـيع  أمـام  المجـال  يفتـح 
الاسـتثمارات  وزيـادة  الاقتصـادي 
والشراكات بين الشركات والمؤسسات في 

البلديـن.

سوريا بوابة تجارية لتركيا
يـرى الباحث السـياسي أن أهمية سـوريا 
بالنسـبة إلى تركيـا لا ترتبـط فقط بحجم 
السـوق السـورية أو بالحـدود المشتركـة، 
وإنمما بموقعهـا الجغرافي الـذي يمكن أن 
يمنـح المنتجـات التركية منفذًًا إلى أسـواق 

. لمنطقة ا
وأوضح أن سـوريا يمكن أن تشـكل بوابة 
للمنتجـات التركيـة باتجـاه دول مجلـس 
إفريقيـا، في  الخليجـي وشمال  التعـاون 
حـال تطوير طـرق النقل والبنيـة التحتية 
والربـط التجـاري، مـشيًرًا إلى أن تحـول 
يمكـن  للترانزيـت  مركـز  إلى  سـوريا 
على  النقـل  وأعبـاء  تكاليـف  يخفـف  أن 

المصّدّريـن الأتـراك.
وأضـاف أن هذا المسـار لا يخـدم تركيا 
وحدهـا، إذ يمكـن لسـوريا الاسـتفادة 
عبر  والنقـل  التجـارة  حركـة  مـن 
الرسـوم  خلال  مـن  سـواء  أراضيهـا، 
مـن  أو  بالنقـل  المرتبطـة  والخدمـات 
اقتصاديـة  قطاعـات  تنشـيط  خلال 
البضائـع  بحركـة  مرتبطـة  وخدميـة 

والاسـتثمارات.

التعاون يتجاوز الاقتصاد
بحسـب الكاتب السـياسي، فـإن المصالح 
المشتركـة بين دمشـق وأنقـرة لا تقـتصر 
التجـارة والاسـتثمار، وإنمما تشـمل  على 
أيضًًـا، في ظـل  والأمـن  الدفـاع  ملفـات 
التركي في  والأمنـي  العسـكري  الوجـود 

سـوريا.
أسريـة  روابـط  وجـود  إلى  وأشـار 
بين  وقوميـة  واجتماعيـة  وعشـائرية 
مجموعـات سـكانية على جانبـي الحدود، 
مـا يضيف، بحسـب رأيـه، عوامـل أخرى 

البلديـن. بين  العلاقـة  طبيعـة  إلى 
لكنـه اعـتبر أن النظـر إلى العلاقـة مـن 
زاوية المصالـح الاقتصاديـة وحدها يظهر 
وجـود دوافـع كافيـة لاسـتمرار التعاون، 
بعيدًًا عـن الجوانب المجتمعيـة والعاطفية.

دعـم  في  تشـارك  تركيـا  أن  وأضـاف 
بنـاء وهيكلـة الجيـش السـوري وتعزيز 
قدراتـه وخبراتـه العسـكرية، معـتبًرًا أن 
ذلـك يضيـف بعـدًًا دفاعي�ـا واستراتيجي�ـا 
الأمنيـة  الملفـات  ويجعـل  العلاقـة،  إلى 
مسـار  مـن  أساسـيًًا  جـزءًًا  والعسـكرية 

الطـرفين. بين  التعـاون 
ويـرى خليفة أن تعـدد الملفـات والمصالح 
المشتركـة يجعـل من الصعب فصل مسـار 
العلاقـات السـورية-التركية عـن بعضها، 
إذ تتقاطـع فيه الاعتبـارات الاقتصادية مع 
الأمـن والدفاع وحركـة السـكان والتجارة 

لسـوريا. الجغرافي  والموقع 

علاقة تتجاوز ملف اللاجئين
العلاقـات بين الطـرفين، بحسـب تقديـر 
خليفـة، لـن تتوقـف عنـد ملـف اللاجئين 
رغـم  تركيـا،  في  الموجوديـن  السـوريين 
الأهميـة التي يكتسـبها هذا الملف بالنسـبة 

إلى البلديـن.
وأضـاف أن العلاقـة لا يمكـن اختزالهـا 
سـوريا  إلى  تركيـا  حاجـة  في  كذلـك 
كدولـة ترانزيـت أو بوابـة للوصـول إلى 
أن  معـتبًرًا  العـربي،  المشرق  أسـواق 
وأنقـرة  دمشـق  بين  المتبادلـة  المصالـح 
تتجاوز هـذه الملفـات إلى أبعـاد إقليمية 

أوسـع. ودوليـة 

تشـكل،  أن  يمكـن  سـوريا  أن  وأوضـح 
ضمن هذا المسـار، مسـاحة لربـط المصالح 
التركية مع الـدول الغربيـة، خصوصًًا في 
ظـل العلاقـات التي تربـط أنقـرة بالدول 
الغربية وحلـف شمال الأطـلسي )الناتو(.

موقع تركيا وعلاقاتها الإقليمية 
ا في دعم  يمكن أن يمنحاها دورًً

إعادة بناء الاقتصاد السوري، وربط 
مشاريع إعادة الإعمار بمصالح دول 

وشركات خارجية.

درويش خليفة
كاتب وباحث سياسي

تركيا وإعادة إعمار سوريا 
طرح خليفـة إمكانية أن تلعـب تركيا دورًًا 
في الدفـع نحـو عقد مؤتممر دولي لإعادة 
إعمار سـوريا، بمشـاركة المنظمات الدولية 

الحليفـة لأنقرة. والدول 
وأشـار إلى إمكانيـة مشـاركة دول آسـيا 
إلى  بالنظـر  المسـار،  هـذا  في  الوسـطى 
الروابـط والعلاقـات الوثيقة التـي تجمع 
شـبكة  أن  معـتبًرًا  بتركيـا،  منهـا  عـددًًا 
تسـاعد  أن  يمكـن  التركيـة  العلاقـات 
والمؤسسـات  الـدول  دائـرة  توسـيع  في 
الإعمار  إعـادة  مشـاريع  في  المشـاركة 

السـورية.
وقـال إن علاقـات أنقـرة مـع دول حلـف 
"الناتـو"، إلى جانـب نفوذهـا وعلاقاتهـا 
أن  الوسـطى، يمكـن  آسـيا  المتناميـة في 
تشـكل رافعـة لدعم مسـار إعـادة الإعمار 
في سـوريا، سـواء من خلال الاسـتثمارات 
أو الـخبرات أو فتـح قنـوات تعـاون مـع 

مؤسسـات وشركات دوليـة.
ويـرى خليفـة أن هـذا الـدور المحتمـل لا 
يعنـي أن تركيـا سـتكون الجهـة الوحيدة 
القـادرة على دعـم إعـادة الإعمار، وإنمما 
علاقاتهـا  شـبكة  تسـتخدم  أن  يمكـن 
الدوليـة والإقليميـة للمسـاهمة في جـذب 

أطـراف أخـرى إلى هـذا المسـار.

شراكة طويلة الأمد
مـا يجمـع سـوريا وتركيـا مـن مصالـح 
اقتصاديـة وأمنية وإقليميـة ودولية يمكن 
أن يدفـع بالعلاقات بينهما إلى مسـتويات 
ـا خلال المرحلـة المقبلة، بحسـب  أكثر عمق�

. خليفة
وقـال إن طبيعـة الملفـات المطروحـة اليوم، 
مـن التجارة والطاقة والنقل والاسـتثمار إلى 
الدفـاع والأمـن وعـودة السـوريين وإعادة 
الإعمار، تشير إلى علاقة متعددة المسـتويات 

لا يمكـن اختزالهـا في ملـف واحد.
العلاقـات  توطيـد  اسـتمرار  أن  ويـرى 
يمكـن أن يفتـح المجال أمام بنـاء شراكات 
طويلة الأمـد، خصوصًًا إذا نجـح الطرفان 
في تحويـل الاتفاقيـات ومذكـرات التفاهم 
ونتائـج  عمليـة  مشـاريع  إلى  الموقعـة 

ملموسـة.
العلاقـات  بمسـتقبل  يتعلـق  وفـيما 
البلديـن، قـال خليفـة إن  السياسـية بين 
بقاء حـزب "العدالـة والتنمية" بالسـلطة 
في تركيـا، وفـق تقديـره، يعني اسـتمرار 
العلاقـات التركية-السـورية ضمن مسـار 
وثيق وقـوي، بالنظـر إلى طبيعة المصالح 
التي تشـكلت بين الطرفين خلال السـنوات 

. ضية لما ا
المصالـح  تداخـل  بـأن  خليفـة  وختـم 
الاقتصاديـة والأمنيـة والإقليميـة والدولية 
وأنقـرة  دمشـق  بين  العلاقـة  يجعـل 
مـن  للانتقـال  تقديـره،  وفـق  مرشـحة، 
التعـاون في ملفـات محـددة إلى شراكـة 
القضايـا  تتجـاوز  أوسـع،  استراتيجيـة 
التقليديـة المرتبطـة بالحـدود واللاجـئين 

والتجـارة.

من الاقتصاد إلى الأمن والجغرافيا

سوريا وتركيا تبنيان مستويات متعددة للعلاقات
خبراء يوضحون المكاسب

الشرع.. قناص فرص المنتديات الحوارية الدولية

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - 13 أيلول 2026 )وزارة الخارجية السورية(

ماذا يقول الشرع في المنتديات؟
ركّّـز الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، في مشـاركاته بالمنتديـات الحواريـة 
بشـكل أسـاسي على الانتقـال مـن "منطـق الفصائـل" إلى "منطـق الدولـة 
والمؤسسـات"، وتمحـورت أبـرز النقـاط التـي تحـدث عنهـا حـول تحـول 
سـوريا مـن مشـكلة إلى فرصـة، مـشًيرًا إلى أن دمشـق تجـاوزت مرحلـة 
الأزمـة وتحولـت مـن "مشـكلة يتناولهـا العـالم" إلى "فرصـة اسـتثمارية 

واقتصاديـة" يمكـن للجميـع الاسـتفادة منهـا.
وتطـرق الشرع إلى مسـألة إعـادة بناء الدولة ومؤسسـاتها، من خلال مسـار 
إعـادة الإعمار، وتأهيـل مؤسسـات الدولـة السـورية بعـد تحريـر العاصمة 

دمشـق، والانتقـال نحو النهضـة والتنمية المسـتدامة.
ا أن مشـكلات  وأشـار إلى الانتقـال لسياسـة العمـل بـدل الشـكوى، موضًحً
السـوريين كـثيرة ومتراكمة، لكـن الحكومة لن تنتهج سياسـة الشـكوى أو 
الوعـود الواهيـة، بـل تعتمـد العمـل الفـعلي على الأرض كخيار وحيـد لبناء 

الجديدة. سـوريا 
ولم يغفـل الشرع العمـق العـربي والتعـاون الإقليمـي والدولي، مشـدًدًا على 
أهمية اسـتعادة سـوريا لدورهـا في المنطقـة والعالم، والاعـتماد الكبير على 
التعـاون مـع الـدول العربية، والاسـتفادة مـن تجاربهـا وخبراتهـا الناجحة 

لدعـم اسـتقرار المنطقة.
وفي مشـاركته الأخيرة بقمـة الإعلام العـربي بـدبي، أوضـح الرئيـس الشرع 
أن الـبلاد تتمتـع بموقـع يخـدم كل المنطقـة، الأمـر الـذي يجعل اسـتقرارها 

مصلحـة مشتركـة للجميع.
وأضـاف أن المرحلـة التـي تممر بها سـوريا لها ظـروف خاصة، تحـاول فيها 
الاسـتفادة  مـن كل التجـارب رغـم التحديـات ، مـشًيرًا إلى أنهـا مـرت بـ60 
سـنة مـن الفسـاد الإداري وسـوء التخطيـط، وهـي الآن  تقـوم بإعـادة بناء 

ومؤسساتها. نفسـها 
ـا عظيمـة لـدول الخليـج والدول  ولفـت الشرع إلى أن سـوريا "تمتلـك فرًصً
مشـاريع  على  تعمـل  الحكومـة  أن  إلى  مـشًيرًا  وأوروبـا"،  المحيطـة  بهـا 
لاسـتثمارات ضخمـة، مع التركيـز على ثوابـت واضحة تتصدرهـا المصداقية، 

لجـذب الـدول لبنـاء علاقـات معها.
كما نـوه إلى المرحلـة الانتقاليـة التـي تعيشـها سـوريا ومـا تحملـه مـن 
صدمـات خارجـة عـن السـيطرة، مبيًنًا أنهـا تتطلب قـرارات مهمة سـتظهر 

آثارهـا  الإيجابيـة مـع الوقت.
ا قوي�ـا في المسـتقبل، يعتمـد على نممو  وتوقـع الشرع أن تكـون سـوريا بلـًدً
المواطـن  كرامـة  يحفـظ  الحيـاة،  مناحـي  جميـع  في  وعلمـي  اقتصـادي 

وعزتـه.  واسـتقلاليته 
وذكـر الرئيس السـوري بعـض الأرقام الاقتصاديـة، قائلًاا إن حجـم الاقتصاد 
السـوري كان نحـو 20 مليـار دولار عنـد التحريـر في أواخـر 2024، قبل أن 
ا في  ا في 2025، مـع توقعـات بـأن يصـل إلى 50 ملياًرً يرتفـع إلى 32 مليـاًرً

الحالي. العـام 
ـا إلى قـدرات  كما لفـت الرئيـس الشرع إلى أهميـة القطـاع الزراعـي، منوًهً
ا، قابلـة للارتفـاع إلى سـد حاجـة 100  إنتاجيـة تكفـي لإطعـام 70 مليونـ�
مليـون في حـال توفـر التقنيـات الحديثة، وهو مـا يسـهم في تحقيق الأمن 

الغـذائي لجـزء كـبير مـن المنطقة.

الرئيس السوري أحمد الشرع يشارك في قمة الإعلام العربي بدبي - 15 أيلول 2026 )المكتب الإعلامي لحكومة دبي(
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  طرطوس - شعبان شاميه 

تشـهد مـدن وبلدات المنطقة السـاحلية إقبـالًاا ملحوًظًا وغير مسـبوق على زراعـة "الصباريات الهجينة"، وسـط مؤشرات 
اقتصاديـة واعدة تدفـع باتجاه التوسـع في هذا المحصول الـذي يصفه مزارعـون بـ"الاستراتيجي".

وفي هـذا السـياق، كشـف صاحـب أول مزرعـة للـتين الهـجين في السـاحل السـوري مجـد الكنـاني، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، عن اتسـاع رقعـة هذه الزراعة لتشـمل وجهـات رئيسـة أبرزها بانيـاس وصافيتـا والدريكيش وجبلـة، وذلك خلال 

الموسـم الأول لانتشـارها في المنطقة.

أرباح بملايين الليرات 
لفـت الكنـاني إلى نجـاح تجربـة زراعـة 
الصبـار الهجين بألوانـه الثلاثـة: الأحمر 
والعـسلي والأبيـض في السـاحل، وقـال 
عمـر  عنـد  بالإنتـاج  تبـدأ  الشـجرة  إن 
سـنة ونصـف، إذ يبلـغ متوسـط عطائها 
كيلوغرامًًـا،  و20   10 بين  الصيفـي 
نحـو  إلى  الشـتاء  في  يتراجـع  بيـنما 
ربـع تلـك الكميـة مسـجالًا قرابة خمسـة 

فقـط. كيلوغرامـات 
وفي قـراءة للجـدوى الاقتصاديـة، أشـار 
الكنـاني إلى أن الدونـم الواحد الذي يتسـع 
لنحو 100 شـجرة صبار، يضمـن للمزارع 
عائـدات مالية تصل إلى حـوالي 25 مليون 
ليرة سـورية بالعملـة القديممة، اعتبارًًا من 
بحسـاب  وذلـك  للزراعـة،  الثانيـة  السـنة 
متوسـط سـعر مبيـع الكيلوغـرام الواحـد 
بـعشرة آلاف ليرة، مبين�ـا في الوقت نفسـه 
أن تكاليـف الأسـمدة والرعايـة للمسـاحة 

ذاتهـا لا تتجـاوز خمسـة ملايين ليرة. 
السـنة  مـن  بـدءًًا  الإنتـاج  تطـور  ومـع 
الثالثـة وتبعًًـا لمسـتوى العنايـة، يرتفـع 
و50   30 بين  لـيتراوح  الشـجرة  إنتـاج 
كيلوغرامًًـا، مـا يرفع معدل إنتـاج الدونم 
إلى نحـو سـبعة أطنـان وسـطيًًا، تتوزع 
بين خمسـة أطنـان في الموسـم الصيفـي 

وطـنين في الموسـم الشـتوي.
وبحسـب الكنـاني، فإن سـعر الكيلوغرام 
الواحـد في البـازار )سـوق الجملـة( لهذا 
ليرة  ألـف  بين 15 و20  تـراوح  الموسـم 

للمزارع.

كفاءة وصلابة 
في وجه المناخ والآفات

الكنـاني وصـف العائـد المادي للمشروع 
ا بامتياز، نظـرًًا إلى  بأنـه مجـدٍٍ اقتصاديـ�
عـدم حاجة المحصـول لكميـات كبيرة من 
الأسـمدة أو لرعاية خاصة، فـضالًا عن أنه 
خيـار مثـالي للحفـاظ على الثروة المائية.

وأضـاف أن الصبار الهجين يتفـّوّق في جدواه 
على الزراعـات المحميـة والأنـواع الاسـتوائية 

الأخـرى المنتشرة في السـاحل السـوري.

البيئيـة  بالخصائـص  يتعلـق  وفـيما 
للمحصـول، أوضـح الكنـاني أن الأنـواع 
بمقاومتهـا  تتميـز  ا  حديثـ� المسـتنبطة 
يمكـن  إذ  القرمزيـة،  للـحشرة  الفعالـة 
القضـاء عليهـا ببسـاطة عبر رش الميـاه 

أحيانـ�ا.
النجـاح  على  النبتـة  قـدرة  على  وشـدد 
والجبـل على  السـهل  وإنتاجًًـا في  نمماء 
حد سـواء بالسـاحل السـوري، إذ تتحمل 
و40   30 بين  تتراوح  حـرارة  درجـات 
ـا، إلى جانـب مرونتها  درجـة مئوية صيف�
العالية في مقاومة مناخ الشـتاء، مسـتدالًا 
بلـدات  إحـدى  في  زراعتهـا  بنجـاح 
الدريكيـش على ارتفاع يصـل إلى 1000 

متر عـن سـطح البحـر.

سياج استثماري واعد
 واستراتيجيات مستدامة 

قسـم  في  الأسـتاذ  اعـتبر  جهتـه،  مـن 
الـوارد الطبيعيـة المتجددة والبيئـة بكلية 
الهندسـة الزراعيـة في جامعـة "حلـب"، 
الدكتور محمـد الخطيـب، أن زراعة التين 
المشـاريع  مـن  تعـد  الهـجين  الشـوكي 
الاسـتثمارية المربحـة التـي توفـر عائـدًًا 
للمـزارعين  وسريعًًـا  جيـدًًا  ا  اقتصاديـ�
مقارنـة بالعديـد مـن الأنـواع الشـجرية 
تكاليفهـا  تـدني  إلى  نظـرًًا  الأخـرى، 

الإنتاجيـة.
حديـث  في  الخطيـب،  الدكتـور  وذكـر 
إلى عنـب بلـدي، المزايـا الإنتاجيـة لهـذا 
الشـوكي  الـتين  أن  مبين�ـا  المحصـول، 
متعـددة  ثممار  بإنتـاج  يتميـز  الهـجين 
والعـسلي  الأحمـر  تشـمل  الألـوان 
والأبيـض، فـضالًا عـن خلـوه نسـبيًًا من 

بـذوره. وقلـة  الأشـواك 
والبيئـي  الجغـرافي  النطـاق  وحـدد 
الزراعـة، مـشيًرًا  الملائـم لتوسـيع هـذه 
إلى إمكانيـة نجاحهـا في المناطـق الأكثر 
تصلـح  لا  التـي  الأراضي  وفي  ا،  جفافـ�
طبيعـة  بسـبب  التقليديـة  للمحاصيـل 

المحجـرة. كالأراضي  تربتهـا 
وجـود  إلى  ذاتـه  السـياق  في  نـوه  كما 

نمماذج ناجحة لأنواع هجينـة في محافظة 
طرطـوس، وتحديدًًا في منطقـة بانياس، 
يمكنهـا تحقيق مـردود اقتصـادي أعلى.

واسـتند الأكاديمي إلى مشـاهدات ميدانية 
بانيـاس،  لمنطقـة  سـابقة  زيـارة  خلال 
رصد خلالها اهتمامًًـا ملحوظًاً بالزراعات 
المحميـة والمداريـة، الأمر الـذي دفعه إلى 
المطالبـة بفتـح قنـوات حوار مـع المجتمع 
زراعـة  ثقافـة  تعزيـز  بغيـة  الـحلي، 
أصنـاف مثـل الـتين الشـوكي والصبـار 

الأملـس كزراعـات رديفـة.
باعـتماد  الـزارعين  الخطيـب  وأوصى 
أو  للمـزارع  سـياجًًا  الشـوكي  الـتين 
ا مـدرًًّا للدخل، ولا سـيما  محصـوالًا ثانويـ�
في الأماكـن الوعرة التـي لا تصلح لزراعة 

أخـرى. استراتيجيـة  محاصيـل 
وأردف أن "الصبـار الأملـس" يُسُـتخدم 
ومفيـدًًا  مكـمالًا  علفي�ـا  كذلـك محصـوالًا 
للمـواشي كالأبقـار والأغنـام والماعز، إلى 
جانـب دوره المهـم في تثبيـت التربـة في 

الجافة. الجافـة وشـبه  المناطـق 
مـن  المقابـل،  في  الخطيـب،  ر  وحـّذّ
التـي تواجـه هـذه  الحيويـة  التهديـدات 
الاسـتثمارات، والمتمثلة في خطر انتشـار 
أن  على  شـدد  إذ  القرمزيـة"،  "الـحشرة 
ـح أنهـا  مواجهـة هـذه الآفـة، التـي يُرُّجّ
المسـاحات  تراجـع  في  الرئيـس  السـبب 
طرطـوس،  في  بالصباريـات  المزروعـة 
آليـات  عبر  الجهـود  تضافـر  تتطلـب 

والكيميائيـة. الميكانيكيـة  المكافحـة 
كما دعـا إلى تبنـي استراتيجيـة "الزراعة 
مسـتدام،  اقتصـادي  كحـل  المختلطـة" 
يضمـن تحقيـق الديمومة والاسـتمرارية، 
سـواء على مسـتوى الاسـتفادة القصوى 
مـن مقومـات الأرض أو لناحية اسـتقرار 

الدخـل المادي للمـزارعين.

تراجع زراعة الصبار التقليدي
 في طرطوس 

تراجعـت زراعـة نبـات الصبـار التقليدي 
في محافظـة طرطـوس بشـكل ملحوظ، 
إذ انكمشـت مسـاحاتها مـن 40 هكتـارًًا 

في السـابق إلى نحـو 15 هكتـارًًا حالي�ـا، 
وسـط توجـه الـزارعين نحـو محاصيل 

بديلـة ذات جـدوى اقتصاديـة أعلى.
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
مديـر زراعـة طرطـوس، محمـد عدنـان 
أحمـد، أن هذه الزراعة باتـت تقتصر على 
مسـاحات منزليـة ضيقـة، بيـنما تتركـز 
أغلـب النباتـات في أراضي أملاك الدولـة، 
وسـياج  والتخـوم،  الطـرق،  وجوانـب 
بالإضافـة  والحقـول،  البسـاتين  بعـض 
إلى الوديـان والمنحـدرات التـي يصعـب 

الوصـول إليهـا.
وأعاد أحمـد هذا التراجـع إلى عدم اعتماد 
المحصـول كمنتـج أسـاسي، بـل كرديف 
ثانـوي، مـا يـفسر أيضًًـا غياب المشـاتل 

الحكوميـة الخاصـة بإنتاج غراسـه.
وإلى جانـب العوامـل الاقتصاديـة، واجه 
في  تمثلـت  بيئيـة  تحديـات  المحصـول 
القرمزيـة  القشريـة  الـحشرة  انتشـار 

أن  بعـد   ،2022 عـام  منـذ  بالمحافظـة 
ظهـرت سـابقًًا في محافظتـي القنيطـرة 

.2014 عـام  دمشـق  وريـف 
المديريـة  وضعـت  الآفـة،  ولتطويـق 
برنامـج مكافحـة متـكامالًا عبر وحداتهـا 
الميكانـيكي  التخلـص  شـمل  الإرشـادية، 
مـن الأجـزاء المصابة وحرقهـا، ومنع نقل 
رش  إلى  إضافـة  المناطـق،  بين  الفاكهـة 
الزيـت الصيفي ومبيـد "كلوربيريفوس" 
 15 بفـارق  لـرتين  نيسـان  خلال شـهر 
Crypto� ًـمًا، ونشر العـدو الحيـوي)  )يو

في  الموجـود   )laemus montrouzieri
البيئـة المحليـة.

مقاومـة  أصنـاف  إدخـال  جـرى  كما 
لـة للإصابة مسـتوردة من المغرب  ومتحّمّ
العـربي وهـي: بـيلارا، مرجانـة، غاليـة، 
وأنجـاد، وهو مـا أدى بالفعـل إلى احتواء 
الإصابـة لـدى أغلـب الـزارعين الملتزمين 

الزراعة. ـا لمديـر  بالتعلـيمات، وفق�

  دمشق - غنى جبر    

تعمـل المؤسسـة السـورية للمخابـز على تأهيـل عـدد من منشـآتها بهـدف رفع 
كفـاءة الإنتـاج وزيـادة قدرتهـا على إنتـاج الخبـز وتـوفير الكميـات المطلوبة.

ويُبُـاع الخبـز في دمشـق بسـعر 40 ليرة سـورية للربطـة، التي تتضمـن ثمانية 
أرغفـة، في وقـت تعتمـد فيـه العاصمة على شـبكة مـن المخابـز العامـة لتأمين 

اليومية. احتياجـات السـكان 

والاسـتثمار  التخطيـط  مديـر  قـال 
والتعـاون الدولي في المؤسسـة السـورية 
الأعـرج،  السـميع  للمخابـز، محمـد عبـد 
لعنـب بلـدي، إن عـدد المخابز في دمشـق 
يبلـغ 32 مخبـزًًا، يعمـل منهـا 27، بيـنما 
يوجد خمسـة مخابـز متوقفة عـن العمل.

لـت سـتة  الأعـرج أوضـح أن المؤسسـة أّهّ

"الإطفائيـة"  هـي  دمشـق،  في  مخابـز 
و"العميـد 5" و"الوحـدة" في ركـن الدين 
 ،"3 و"مـزة  عاتكـة"  و"قبر   "1 و"بـرزة 
في حين لا يـزال مخبـز "الـعمارة" قيـد 

التأهيـل.
وشـمل التأهيـل، بحسـب الأعـرج، أعماالًا 
في  الإنتـاج  لخطـوط  وصيانـة  مدنيـة 

 "5 و"العميـد  "الإطفائيـة"  مخابـز 
و"الوحـدة" في ركـن الديـن و"بـرزة 1" 

."3 و"مـزة 
أمـا مخبـز "قبر عاتكـة" فشـمل تأهيلـه 
إنتـاج  خـط  وتركيـب  مدنيـة  أعمال� 
 ،"KVA 60" ومجموعـة توليد باسـتطاعة
مخبـز  تأهيـل  أعمال  تتضمـن  بيـنما 
"الـعمارة" إعـادة تأهيـل البنـاء وتقديـم 

توليـد. مجموعـة 
وأشـار الأعـرج إلى عـدم وجـود مخابـز 
جديدة قيـد الإنشـاء أو مخطـط لإحداثها 
في دمشـق، موضحًًـا أنـه لا يوجـد نقص 
في المخابـز أو ضعـف في التغطيـة ضمن 

صمة. لعا ا

256 طنًًا إنتاج المخابز يوميًًا 
في دمشق

على  القائممة  المنشـآت  تأهيـل  ينعكـس 
تـوفير  واسـتمرارية  الإنتاجيـة  القـدرة 
رفـع  خلال  مـن  العاصمـة،  في  الخبـز 
كفـاءة خطـوط الإنتاج وتحـسين ظروف 

لتشـغيل. ا
ويبلـغ إنتـاج المخابز في دمشـق حاليًًا نحو 
ا، وفق الأعـرج، الذي أوضح  256 طن�ـا يوميـ�
تقـتصر على صيانـة  لا  التأهيـل  أعمال  أن 
ات، وإنمما تهدف  المبـاني أو اسـتبدال المعـّدّ
إلى رفـع الطاقة الإنتاجيـة الفعلية وتحسين 
كفاءة التشـغيل وضمان اسـتمرارية الإنتاج 

وتـوفير الكميـات المطلوبة.
وقـال إن واقـع الخبـز في دمشـق يشـهد 
تحسـنًًا من حيـث الجودة والتوفـر، نتيجة 
خطـوط  كفـاءة  ورفـع  المخابـز  تأهيـل 

الإنتـاج وتحـسين ظـروف التشـغيل.
ـا للأعرج، تراقـب المؤسسـة الالتزام  ووفق�
خلال  مـن  المحدديـن  والسـعر  بالـوزن 
والمسـتمرة  الدوريـة  الرقابيـة  الجـولات 
على المخابـز ونقـاط بيـع الخبـز، حيـث 
يتـم التأكـد مـن مطابقـة وزن الرغيـف 
وكذلـك  المعتمـدة،  والأوزان  للمواصفـات 

المحـدد. بالسـعر  الالتـزام 
وفي حـال وجـود أي مخالفـة يتـم اتخـاذ 
الإجـراءات القانونيـة اللازمة وفـق الأنظمة 
والتعلـيمات النافـذة، بمما يضمـن حمايـة 
حقوق المواطنين، بحسـب تصريـح الأعرج.

التأهيل يعيد المخابز 
 إلى طاقتها الإنتاجية

لا يـزال قطـاع المخابز في سـوريا بحاجة 
إلى دعم مسـتمر، ولا سـيما على مسـتوى 

وخطـوط  والتجهيـزات  التحتيـة  البنيـة 
مسـؤول  وفـق  والصيانـة،  الإنتـاج 
العلاقـات العامـة في منظمـة "رحمـة بلا 

حـدود"، محمـد المنقـل.
وأضـاف المنقـل لعنـب بلـدي أن عـددًًا 
مـن المخابـز القائممة يحتـاج إلى أعمال 
اسـتمرارية  تضمـن  وصيانـة  تأهيـل 
العمـل وتحسين كفـاءة الإنتـاج وجودة 
الخبز، في ظـل واقع اقتصـادي وخدمي 
لا تـزال فيـه تكاليـف الإنتـاج والطاقـة 
مـن  التبديـل  قطـع  وتوفـر  والصيانـة 
أبـرز العوامـل المؤثـرة على اسـتمرارية 

المخابز. عمـل 
وتعمـل المنظمـة في قطـاع المخابـز مـن 
خلال دعـم أعمال التأهيـل وإعـادة تفعيل 
لت  المخابـز القائمة، بحسـب المنقـل، إذ أّهّ
مدينـة  في  مخابـز  خمسـة  الآن  حتـى 
في  وآخـر  حلـب  في  ومخبـزًًا  دمشـق، 

. لب د إ
ويهـدف هذا التدخـل إلى تحسين جاهزية 
المخابـز واسـتمرارية عملهـا ورفـع كفاءة 
بمما  الإنتـاج،  بيئـة  وتحـسين  التشـغيل 
يعـزز قدرتها على تـوفير الخبز للسـكان 

انتظامًًـا وجودة. بصـورة أكثر 
وأشـار المنقل إلى أن إنتاج المخابز السـبعة 
خطـوط  وتطويـر  ترميمهـا  أعيـد  التـي 
إنتاجهـا كان يبلـغ أقـل مـن 100 ألـف 
ا، قبـل أن يرتفـع بعـد أعمال  ربطـة يوميـ�
التأهيـل إلى نحـو 315 ألف ربطـة يوميًًا.

المخابـز  تأهيـل  إلى  المنظمـة  وتنظـر 
باعتبـاره تدخالًا يتجـاوز إصلاح المباني أو 
ات، لارتباطـه ببنية أساسـية متعلقة  المعـّدّ
واسـتقرار  الغـذائي  بالأمـن  مبـاشرة 

المحليـة. المجتمعـات 
المنظمـة  تعتمدهـا  التـي  المعـايير  وعـن 
لتحديـد المخابـز والمنشـآت التـي تحتـاج 
تحديـد  أن  المنقـل  أوضـح  التأهيـل،  إلى 
مـن  مجموعـة  إلى  يسـتند  الأولويـات 
العوامـل، أبرزها الحالة الفنية والإنشـائية 
تقـادم  أو  تضرر  ومسـتوى  للمخبـز، 
التجهيـزات، ومـدى تـأثير الأعطـال على 
القـدرة الإنتاجيـة، وإمكانية إعـادة المخبز 
أعمال  خلال  مـن  بكفـاءة  التشـغيل  إلى 

التأهيـل.
المخبـز  موقـع  أيضًًـا  المعـايير  وتشـمل 
وحاجـة المنطقـة التـي يخدمهـا، وعـدد 
السـكان المسـتفيدين منـه، ومـدى أهمية 
وبحسـب  فيهـا.  الخدمـة  اسـتمرار 
المنقـل، لا يقـتصر الهـدف على اختيـار 

مبنـى يحتـاج إلى صيانـة، وإنمما تحديد 
المنشـآت التـي يمكـن أن يـؤدي تأهيلهـا 
توفـر  على  ومسـتدام  مبـاشر  أثـر  إلى 

للسـكان. الخبـز 

تحديات واحتياجات المخابز
لا تقـتصر احتياجـات قطـاع المخابز على 
أعمال التأهيـل، إذ تواجه المنشـآت القائمة 
والصيانـة  بالتشـغيل  مرتبطـة  تحديـات 

لطاقة. وا
الحاجـة  إلى  حديثـه  في  المنقـل  ولفـت 
الإنتـاج  خطـوط  وصيانـة  تحديـث  إلى 
التبديـل،  قطـع  وتـأمين  ات،  والمعـّدّ
وتحـسين البنية التحتيـة للمخابز، وضمان 
إلى  إضافـة  مسـتقرة،  طاقـة  مصـادر 
الصيانـة الوقائية للحفاظ على اسـتمرارية 

الإنتـاج.
التشـغيل وارتفـاع  أن تكاليـف  وأضـاف 
أسـعار بعض الـدخلات والخدمـات تمثل 
ا أمـام اسـتدامة عمل المنشـآت، إلى  تحديـ�
الإنتـاج  وخطـوط  الآلات  تقـادم  جانـب 
والفنـي  الـدني  التأهيـل  إلى  والحاجـة 
وتـأمين  ات  المعـّدّ بعـض  واسـتبدال 

الدوريـة. الصيانـة  مسـتلزمات 
وعن المفاضلـة بين تأهيل المخابـز القائمة 
أو إنشـاء مخابـز جديـدة، قـال المنقل إن 
تأهيـل المخابـز القائممة يمكن أن يشـكل 
خيارًًا مـهامًا وفعـاالًا عندما تكون المنشـأة 
فيهـا  وتتوفـر  التشـغيل  لإعـادة  قابلـة 
المقومـات الأساسـية للعمـل، لأن التأهيـل 
يسـمح بالاسـتفادة مـن البنيـة التحتيـة 
الموجـودة وإعـادة إدخالهـا أو تحسـينها 
خلال فترة أقصر نسـبيًًا من إنشـاء منشأة 

بالكامل. جديـدة 
وأضـاف أن تأهيل مخبز قائـم في منطقة 
مخّدّمـة أصالًا يحافـظ على موقـع إنتـاج 
قريـب من السـكان الذين يعتمـدون عليه، 
مـع إمكانيـة رفـع كفاءته وتطويـر قدرته 

الإنتاجية.
الخياريـن  إلى  تنظـر  المنظمـة  لكـن 
باعتبـارهما متكامـلين وليسـا متنافسين، 
بحسـب المنقل، ففـي المناطق التـي توجد 
فيهـا مخابـز قابلـة للتأهيـل، يمكـن أن 
تأهيلهـا  إعـادة  في  الاسـتثمار  يكـون 
أولويـة عمليـة، بيـنما قـد تكـون إقامـة 
المناطـق  في  ضروريـة  جديـدة  مخابـز 
في  واضـح  نقـص  مـن  تعـاني  التـي 
التغطيـة أو لا تتوفـر فيهـا منشـآت قابلة 

التأهيـل. لإعـادة 

الصبار الهجين ينتشر في الساحل السوري.. 

عوائد مرتفعة واستهلاك أقل للمياه
32 مخبزًًا بينها خمسة خارج الخدمة 

"المخابز" تؤكد كفاية الرغيف في دمشق

افتتــاح مخبــز بــرزة الجديــد فــي دمشــق بعــد اســتكمال أعمــال إعادة تأهيلــه - 3 أيلول 2026 )وزارة الاقتصــاد والصناعة(

 حماة - عدي الحاج حسن 

كشـفت مديريـة المسـالخ في محافظـة حماة عن ضبط خمسـة مسـالخ غير رسـمية مخصصـة للحوم الحمـراء، في إطار 
خطـة توعويـة ورقابية تهـدف إلى حماية المسـتهلكين من أخطـار اللحـوم غير الخاضعـة للإشراف البيطري.

وتأتي هـذه الحملـة مع مخـاوف الأهالي 
خـارج  المذبوحـة  اللحـوم  انتشـار  مـن 
مـن  تحملـه  ومـا  النظاميـة،  المسـالخ 
أخطـار صحية قـد تصل إلى حد التسـمم 
الغـذائي وانتقـال الأمـراض المشتركة بين 

الحيـوان والإنسـان.
وتتقاطـع شـهادات مواطنين وناشـطين، 
توضيحـات  مـع  بلـدي،  عنـب  جمعتهـا 
رسـمية تكشـف عن نظام دمغات معتمد، 

على  العقوبـات  تشـديد  إلى  ودعـوات 
الشـعبية. الرقابـة  وتعزيـز  المخالـفين 

الختم البيطري ضمان صحي 
محمـود صالحة من سـكان مدينـة حماة، 
قال لعنـب بلـدي، إنه يحـرص على رؤية 
الختـم البيطري على لحـوم الغنم والأبقار، 
معـتبًرًا أنه الـضمان الوحيد لـه ولعائلته، 
فشراء لحـوم غير مختومـة يمثـل خطـرًًا 

ل  ا عليـه وعلى أسرتـه، وقـد يحـّوّ صحيـ�
مـا وفـره مـن مـال إلى أعبـاء مضاعفـة 
ا ونفسـيًًا، إذا تعرضـت عائلته لخطر  ماديـ�

صحـي بسـبب توفير السـعر.
وأضـاف محمود أن الأسـباب التـي تدفع 
المخالـف  الذبـح  إلى  اللحـامين  بعـض 
تتلخـص في التـوفير، عبر تجنـب تكلفـة 
الطبيب البيطـري وأجور المسـلخ، إضافة 
ترفضهـا  مخالفـة  حـالات  وجـود  إلى 

اللجنـة البيطريـة، فيلجـأ أصحابهـا إلى 
الذبـح خـارج المسـالخ النظاميـة.

الـدني يـزن  الناشـط  مـن جانبـه، قـال 
ماجـد الحـاج خليـل، لعنـب بلـدي، إنـه 
يتأكـد مـن سلامـة اللحـوم عنـد الوقوف 
أمـام واجهة الملحمـة للشراء، وذلـك برؤية 
الختـم البيطـري، ولونها الـوردي الطازج، 
وأضـاف أنه يبتعـد عن اللحـوم ذات اللون 
الغامـق أو المائـل إلى الزرقـة أو السـواد، 
ورائحتهـا غير الطبيعيـة أو غير المألوفـة.

وأضـاف أن القصة الأساسـية هـي الختم 
البيطـري، معـتبًرًا أن طلـب رؤيته "ليس 
عيب�ـا ولا قطعًًـا للـرزق، بـل حـق شرعي 
وصحي كامل"، فالختـم الأحمر أو الأزرق 
على الذبيحـة هـو شـهادة أمـان تؤكد أن 
الحيـوان مفحـوص مـن طبيـب بيطـري 

ومذبـوح في المسـلخ النظامي.
كـثير مـن النـاس يبحثـون عـن السـعر 
الأرخـص، وفـق الحـاج خليـل، وأضـاف 
أنـه لـو تسـببت اللحمـة غير المفحوصـة 
الـعلاج  تكاليـف  فـإن  تسـمم،  بحالـة 
والمراجعـة لـن تسـاوي الفـرق الـذي تم 
تـوفيره، "فالرخيـص في هـذه المواضيـع 
يظهر أغلى بكـثير، وصحة العائلة ليسـت 

ا للتـوفير أبـدًًا"، بحسـب تعـبيره. مكانـ�

أرباح تدفع المسالخ للمخالفة
المخالـفين  مغامـرة  أسـباب  حـول 
بصحـة النـاس، أوضـح الحـاج خليل أن 
الدافـع الأسـاسي هـو الأربـاح السريعـة 
يسـعى  إذ  المواطـن،  بحيـاة  والاسـتهانة 
رسـوم  مـن  التهـرب  إلى  المخالفـون 
المسـالخ النظاميـة والكشـف الطبـي، أو 
تمريـر مـواشٍٍ مريضـة لا تدخل المسـالخ 

. أصالًا الرسـمية 
وبخصـوص العقوبات الحاليـة، يرى أنها 
غير رادعة، فاسـتمرار التجـاوزات وظهور 
المسـالخ العشـوائية دليل على أن الغرامات 
الماليـة والإغلاقـات المؤقتـة لم تعـد ترعب 

"ضعـاف النفوس"، بحسـب وصفه.
وطالـب بصرامـة أكبر، بحيـث لا تقـتصر 
العقوبـة على المخالفة والتعهـد، بل تصل 
التراخيـص  وسـحب  الدائـم  الإغلاق  إلى 
ليكونـوا  للعلـن  المخالـفين  أسماء  ونشر 

عبرة لغيرهـم.
وأكـد أن الرقابـة الحكوميـة وحدها تبقى 
برقابـة شـعبية،  تـقترن  مـا لم  ناقصـة 
فالمواطـن معنـي بالرقابـة، وإبلاغـه عـن 
الشـبهات والمسـالخ العشـوائية هـو رادع 
بصحـة  المتاجـرة  يستسـهل  مـن  لـكل 

النـاس.

"المسالخ" توضح
مديـر شـعبة المسـالخ في محافظة حماة، 
عبـد الكافي شـحادة، قـال في تصريحات 
لعنـب بلـدي، إن المديريـة اتخـذت جملـة 
التوعويـة  والتسـهيلات  التـدابير  مـن 
تعريفهـم  بهـدف  للمواطـنين،  الموجهـة 
الخاضعـة  غير  اللحـوم  شراء  بمخاطـر 
للرقابـة، وإرشـادهم إلى كيفيـة التمييـز 
الدمغـات  أنواعهـا مـن خلال نظـام  بين 

المعتمـدة. والأختـام 
وأضـاف أن الدمغـة الحمـراء تـشير إلى 
بيـنما  ذكـر،  لحيـوان  يعـود  اللحـم  أن 
تخصـص الدمغـة الزرقاء للحـوم الإناث، 
فـضالًا عـن اسـتخدام أشـكال هندسـية 
متنوعـة ومحـددة للأختام تـعبر عن نوع 

الحيـوان المذبـوح.
الأساسـية  الرقابـة  أن  على  وشـدد 
مـن  التأكـد  المسـتهلك  مـن  تتطلـب 
وجـود الدمغـة الرسـمية على اللحوم 
قبـل شرائهـا، لأنهـا الإثبـات الوحيـد 
مسـلخًًا  دخلـت  الذبيحـة  أن  على 
نظامي�ـا، وخضعـت للكشـف والمعاينة 
سلامتهـا  مـن  للتحقـق  البيطريـة، 
وصلاحيتها للاسـتهلاك الـبشري قبل 

الأسـواق. في  تداولهـا 

سبعة مسالخ مرخصة وخمسة مخالفة
كشـف شـحادة عـن الخارطـة الجغرافية 
أنـه  موضحًًـا  المحافظـة،  في  للمسـالخ 
توجـد سـبعة مسـالخ مرخصـة موزعـة 
مسـلخ  تشـمل  المناطـق،  مختلـف  على 
مصياف غربًاً، ومسـالخ السـقيلبية وكفر 
بهـم وحلفايـا، إضافـة إلى مسـلخ مدينة 
حماة، ومسـلخي صوران وسـلمية شرقًاً.

أسـفرت  الرقابيـة  الجـولات  أن  وأوضـح 
مسـالخ  خمسـة  ضبـط  عـن  الآن  حتـى 
غير رسـمية مخصصـة للحـوم الحمـراء، 
محـذرًًا من احـتمال حدوث حالات تسـمم 
غـذائي وانتشـار للأمـراض المشتركة بين 
الحيـوان والإنسـان نتيجـة بيـع اللحـوم 

بيطـري. إشراف  دون 
الـضمان  البيطـري هـو  الإشراف  أن  وأكـد 
الملوثـات،  مـن  اللحـوم  لخلـو  الأسـاسي 
والتأكد مـن ذبحها وفق الشريعـة الإسلامية 
والسلامـة الصحيـة، مـشيًرًا إلى أن بعـض 
المناطـق مثل مصياف شـهدت حالات تسـمم 

سـابقة جـراء بيـع لحوم فاسـدة.

رصد ليلي ومداهمات
عـن  والتـقصي  الاكتشـاف  آليـة  عـن 
المسـالخ المخالفـة، أوضـح شـحادة أن 

عمليـة الرصـد تبـدأ بملاحظـة انقطاع 
بشـكل  القصـابين  بعـض  تغيـب  أو 
المسـالخ  داخـل  الذبـح  عـن  مفاجـئ 
الرسـمية، وعقـب ذلـك تنفـذ عمليـات 
للمناطـق  ميدانيـة  ومراقبـة  تتبـع 
الممزارب،  منطقـة  مثـل  المشـبوهة، 
لتجنـب  خاصـة  سـيارات  باسـتخدام 

الشـبهات. إثـارة 
وأضـاف أن عمليـات المراقبة تسـتمر أمام 
ليلـتين  أو  لليلـة  القصـابين  "أحـواش" 
لرصـد حركـة نقـل الحيوانـات ودخـول 
مـن  التثبـت  وبمجـرد   ، لـيالًا الشـاحنات 
تنفيـذ عمليـات ذبـح غير قانونيـة داخل 
الحوش، تشـكل دورية رسـمية للمداهمة، 
وهـو مـا أسـفر مؤخرًًا عـن ضبـط نحو 
خمسـة مسـالخ كانـت تعمل بشـكل غير 

. رسمي
وكشـف أن الإجـراءات القانونيـة المتخذة 
"التشـميع"  تتضمـن  المخالـفين  بحـق 
المرخـص،  غير  للمسـلخ  الفـوري 
وتنظيـم  الذبـح،  أدوات  ومصـادرة 
بالمخالفـة لإحالتـه إلى  مـحضر ضبـط 
الـوزارة للبـت فيه، حيـث تفـرض غالبًًا 
غرامـات ماليـة مشـددة إلى جانب إغلاق 

المنشـأة.

المحافظة تحذر من أخطار صحية

مسالخ غير رسمية بحماة
ومخاوف من لحوم غير مراقبة

مديريــة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك تضبــط مســلخًًا مخالفًًــا وتتلــف لحومًًــا غيــر صالحة للاســتهلاك في حماة 
 12 آب 2026  )مديريــة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك(

بــدء موســم الإثمــار الشــتوي للصبــار الهجيــن فــي إحــدى مزارع التيــن الملكي بقرية بســتان الباشــا التابعة لريــف جبلة
  17 أيلــول 2026 )عنــب بلدي/شــعبان شــاميه(
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 ريف دمشق - ركان الخضر   

رحـب أهـالٍٍ مـن محافظة ريف دمشـق بالمبـادرة التـي أطلقتها مديريـة التنمية 
المحليـة بمحافظتهـم، في 9 مـن أيلول الحـالي، لإنارة شـوارع المحافظة.

ا إيجابًيًا لدى السـكان، مـع مطالبتهم بتوسـعة التجربة  ولاقـت التجربـة انطباًعً
والحفـاظ على ديمومتها، بحسـب آرائهم.

باسـمة الإمـام، وهـي من سـكان منطقة 
بـ"الخطـوة  الحملـة  الكسـوة، وصفـت 
إنـارة  أن  إلى  مـشيرة  الإيجابيـة"، 
ضرورة  تمثـل  الليـل  في  الشـوارع 
ملحـة للـسير بأمان خاصـة مع انتشـار 
اللصـوص  واسـتغلال  الـسير  حـوادث 

للسرقـة. الـظلام  انتشـار 
على  تـسير  وكأنهـا  باسـمة  وشـعرت 
قبـل،  مـن  تعهـده  لم  جديـد  طريـق 
بحسـب قولهـا، ورغـم أنهـا تعيـش في 
الـكان منـذ سـنين طويلـة، فـإن  ذلـك 
ـا" لم يكـن معهـودًًا لديهـا دفعها  "بريق�

لهـذا الإحسـاس بعدمـا اعتادت الشـارع 
مظـلامًا لتراه فجـأة وقـد أصبـح مضيئًاً.

مـن جانبـه سـامر الـواوي، مـن منطقة 
بالحملـة،  إعجابـه  عـن  أعـرب  قدسـيا، 
مـشيًرًا في ذات الوقت إلى أنها لم تشـمل 

المنطقة. طـرق  جميـع 
وطالـب سـامر بتوسـعة الحملة لتشـمل 
والفرعيـة،  الرئيسـة  الطـرق  جميـع 
بالإضافـة إلى المتابعة المسـتمرة لأوضاع 
الإنـارة وإصلاح أعطالهـا في المسـتقبل، 
أمالًا في اسـتمرار الشـوارع مضيئـة بعد 

الـظلام. من  سـنوات 

سـكان  مـن  حامـد،  روان  قالـت  بيـنما 
منطقـة التـل، إن التجربـة تمثـل صورة 
إيجابيـة عن التعـاون بين المجتمع الأهلي 

الحكوميـة. والمؤسسـات 
ودعـت روان إلى تعميم التجربة لتشـمل 
جميـع الشـوارع في المحافظة، وتوسـيع 
خطـوات العمل لتشـمل قطاعـات خدمية 
الطـرق  وتعبيـد  النظافـة  مثـل  أخـرى 
والتشـققات  الحفـر  مـن  تعـاني  التـي 

خاصـة مـع قرب فصـل الشـتاء.
وأضافـت أن محافظـة الريـف كانـت مـن 
المحافظـات التـي عانت كثيًرًا خلال سـنوات 
الثورة، نتيجة الأعمال العسـكرية والإهمال، 
كـبيرة  جهـودًًا  تتطلـب  أنهـا  إلى  منوهـة 
التحتيـة، وهـو مـا يمكـن  لإصلاح بنيتهـا 
الوصـول إليـه خطـوة بخطـوة بالتعـاون 

بين الأهـالي والحكومـة، بحسـب رأيهـا.

مشاركة المجتمع المحلي في البناء
في  المحليـة  التنميـة  مديريـة  أطلقـت 
محافظـة ريـف دمشـق، حملـة "لـنترك 
أثـرًًا"، بهـدف حـث المجتمـع المحلي على 
أن يكـون مشـاركًًا وجـزءًًا أساسـيًًا مـن 

البنـاء والتطويـر. عمليـة 
المحليـة  التنميـة  مديريـة  مديـر  وقـال 
بمحافظـة ريف دمشـق، عدنـان الطباع، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن فعاليـة 
نشـاطات  ضمـن  جـاءت   "9-9-9"
هـذه الحملـة، لإنـارة الشـوارع والأزقة 
والحـارات في مختلـف مناطـق المحافظة 
الإنـارة  في  ضعـف  مـن  تعـاني  التـي 
نتيجـة تراجـع الخدمات خلال السـنوات 

الماضيـة.
وأضـاف الطباع أن لجـان التنمية المحلية 
قامـت بالتعـاون مع المجالـس المحلية في 
تنفيـذ عمليـة الإنـارة بمشـاركة مباشرة 
مـن المجتمـع الـحلي، وبدعـم مـن عـدد 
المنـظمات، تحـت إشراف محافظـة  مـن 
التنميـة  ممثلـة بمديريـة  دمشـق  ريـف 

مباشرة. بصـورة 
الحملـة،  تمويـل  مصـادر  وحـول 
أشـار الطبـاع إلى أنهـا اعتمـدت على 
ا إلى  مسـاهمات المجتمـع الـحلي، لافتـ�
منطقـة  كل  في  المحليـة  اللجـان  أن 
التـي  المدينـة  لإنـارة  تجتهـد  كانـت 

فيهـا. تعمـل 
وبيّنن أن عمليـات الإنارة تفاوتت بحسـب 
درجـة الاسـتجابة مـن المجتمـع المحلي، 
كانـت  المحليـة  اللجـان  أن  إلى  منوهًًـا 
تقـوم بدعـوة النـاس لتركيـب مصابيح 
، وهو مـا جعل  الإنـارة في شـارع مـعيّنن
إنجـاز العمـل يتوقـف على درجـة هـذه 

الاسـتجابة.
المرحلـة  بـأن  قولـه  الطبـاع  واختتـم 
الحاليـة مـن الحملة تمثـل الانطلاقة على 
أمـل تحقيـق الهـدف المنشـود مـن قبـل 
المحافظـة، في انتشـار "عـدوى الـخير" 

بين جميـع الأهـالي في مختلـف مناطـق 
شـوارع  جميـع  لإنـارة  دمشـق،  ريـف 

وأزقـة وحـارات الريـف.

50 ألف مصباح
المحليـة  التنميـة  مديريـة  أطلقـت 
بمحافظـة ريف دمشـق، في 9 مـن أيلول 
الحـالي، فعاليـة "9-9-9" ضمـن حملة 
"لنترك أثرًًا"، بمشـاركة الأهـالي ولجان 
التنميـة المحليـة، بهـدف إضـاءة أكثر من 

50 ألـف مصبـاح.
وأوضحـت المحافظـة أن الحملة ستشـمل 
إنـارة مداخل بيـوت الأهالي والشـوارع 
والأحيـاء في مختلـف مناطـق المحافظة.

وشـملت الحملـة جميع مناطـق المحافظة 
والمحـاور  الرئيسـة  الطـرق  فيهـا  بمما 
والبلـدات  الـدن  ومداخـل  الحيويـة 
والأحيـاء السـكنية، بحسـب مـا أعلنتـه 

دمشـق. ريـف  إعلام  مديريـة 
ذكرتهـا  التـي  المناطـق  أبـرز  ومـن 
وداريـا  والكسـوة  قطنـا  المحافظـة، 
وبلـدات  حـور  وعين  والتـل  وقدسـيا 
ويبرود  ودومـا  ومسرابـا  بـردى  وادي 
والزبـداني، ومـا تتضمنـه مـن مناطـق 

منهـا. لـكل  تابعـة 
المحافظـة  في  الإعلام  مديريـة  وبّيّنـت 
الحملـة ركـزت على تعزيـز  أهـداف  أن 
السلامـة المروريـة وتطوير واقـع الإنارة 
ودعـم  الأمـان  مسـتوى  ورفـع  العامـة 
وتحـسين  السـكنية  الأحيـاء  اسـتقرار 

الخدميـة. التحتيـة  البنيـة  كفـاءة 
الأولى  المرحلـة  حصيلـة  أن  إلى  ولفتـت 
تضمنـت تركيـب 20 ألـف كشـاف إنارة 
نفذهـا المجتمـع الـحلي و30 ألـف نقطة 
المحليـة،  التنميـة  لجـان  نفذتهـا  إنـارة 
بالإضافـة إلى قرابة ألـف كاميرا مراقبة، 
مـشيرة إلى أن أعمال الحملـة سـتتواصل 
لاسـتكمال إنـارة مختلـف مناطـق ريف 

. مشق د

مطالب بتوسعة التجربة 

حملة إنارة ريف دمشق تلقى استحسان الأهالي
  القنيطرة - عبد الله الوني 

يطالـب أهـالي قريـة مسـحرة والقـرى المجـاورة في ريـف القنيطـرة الجنـوبي 
بإعـادة تشـغيل مخبـز القريـة، المتوقـف عـن الإنتـاج منـذ نحو خمسـة أشـهر، 
تكلفـة  ورفـع  الخبـز،  تـأمين  على  قدرتهـم  على  انعكـس  إغلاقـه  أن  مؤكديـن 

الحصـول عليـه، ولا سـيما بالنسـبة إلى العـائلات الفـقيرة والأرامـل.

ـن احتياجـات مسـحرة  وكان المخبـز يؤّمّ
والقـرى المحيطـة بهـا مـن مـادة الخبز، 
قبـل أن تُنُقـل مخصصـات المنطقـة إلى 
مخابـز أخرى ويُعُتمـد نظام نقـل الخبز 

عبر المعتمديـن.
ويـرى الأهـالي أن هـذا البديـل لم ينجح 
في تعويـض الخدمـة التـي كان يقدمهـا 
السـعر  ارتفـاع  بسـبب  القريـة،  مخبـز 

وتفـاوت جـودة الرغيـف.

 إغلاق قانوني بلا بديل عملي  
مختـار قرية مسـحرة، أحمـد الذيب، قال 
لعنب بلـدي، إن إغلاق المخبـز جرى وفق 
الأطـر والأنظمـة القانونيـة، على خلفيـة 
ارتـكاب مخالفـة تسـتوجب الإغلاق، لكن 
الأهـالي يريـدون في المقابـل حالًا يضمن 

عـودة إنتـاج الخبز داخـل القرية.
مسـحرة  سـكان  أن  الذيـب  وأضـاف 
اعتـادوا منـذ سـنوات طويلـة الحصـول 
على الرغيـف طازجًًا من المخبـز مباشرة، 
مـن دون تكبـد عناء النقـل أو دفع زيادة 

على سـعر الربطـة.
أمـا في الوضع الحـالي، فيُسُـتجر الخبز 
ـل المواطنين  عـن طريـق المعتمد، مـا يحم�
جـودة  على  وينعكـس  إضافيـة  تكلفـة 

قوله. بحسـب  الرغيـف، 
الـحلي  المجتمـع  أن  المختـار  وأوضـح 
محافظـة  في  المعنيـة  الجهـات  راجـع 
القنيطـرة لبحـث تفعيل المخبـز أو إحداث 
مخبـز جديـد، إلا أن الحلـول العمليـة لم 
تتجاوز حتـى الآن تأمين الخبز بواسـطة 

المعتمديـن.
ويـرى الأهـالي أن المواطن هو مـن يدفع 
ل المخبز  ثممن المخالفـة المرتكبة من مشـّغّ
فتحـه  بإعـادة  مطالـبين  ومسـتثمره، 

ضمـن القانـون، مـع محاسـبة المخالـف 
اسـتكمال  بعـد  صارمـة  ضوابـط  وفـق 

العقوبـات. التحقيـق وتنفيـذ 
ويـرى أهـالي مسـحرة أن تـأمين الكمية 
لا يعنـي بالضرورة تـأمين الخدمة ذاتها، 
بحسـب وصف مختار القرية، فالمشـكلة، 
بتوفـر  تتعلـق  لا  نظرهـم،  وجهـة  مـن 
الخبـز فقـط، بل أيضًًـا بسـعره وجودته 
وتكلفـة نقلـه، فـضالًا عـن اعـتماد قرى 
عـدة على مخبـز واحـد كان يشـكل جزءًًا 

مـن احتياجاتهـا اليوميـة منـذ عقود.
ويتمحـور مطلـب الأهـالي حـول إيجـاد 
القانـون  تطبيـق  بين  يـوازن  حـل 
ومحاسـبة المخالـف مـن جهـة، وضمان 
خبـز  على  الحصـول  في  السـكان  حـق 
جهـة  مـن  والجـودة  السـعر  مناسـب 
أخـرى، سـواء عبر إعـادة تشـغيل المخبز 
بعـد اسـتكمال الإجـراءات القانونيـة، أو 
يخـدم  بديـل  مخبـز  إنشـاء  الإسراع في 

بهـا. المحيطـة  والقـرى  مسـحرة 

 ارتفاع السعر ورداءة الرغيف 
 فـؤاد الإبراهيم، أحـد سـكان القرية، قال 
إن الأهـالي كانـوا يحصلـون على الخبـز 
الطـازج مـن مخبـز "مسـحرة" مباشرة، 
ـص معتمـد لتـأمين المادة  قبـل أن يُخُّصّ

مـن مخبـز بلـدة جبا.
ـا  لاحق� طالبـوا  السـكان  أن  وأضـاف 
الخبـز. رداءة  بسـبب  المخبـز  بتغـيير 

مسـحرة  مخصصـات  أن  إلى  وأشـار 
لـت بعـد ذلك  والقـرى المحيطـة بهـا حُُّوّ
إلى مخبـز خان أرنبـة، موضحًًا أن سـعر 
سـورية،  ليرة   45 ا  حاليـ� يبلـغ  الربطـة 
بزيادة قدرها خمس ليرات على التسـعيرة 

للربطـة. ليرة   40 البالغـة  الرسـمية 

كاهـل  تثقـل  الزيـادة  هـذه  إن  وقـال 
على  القـدرة  تملـك  لا  كـثيرة  عـائلات 
وأسر  أرامـل  وجـود  ظـل  في  دفعهـا، 

المنطقـة. في  فـقيرة 
كان  "مسـحرة"  مخبـز  أن  إلى  ولفـت 
ثمانينيـات  منـذ  القريـة  في  موجـودًًا 
القـرن الماضي، ولم تقـتصر خدمتـه على 
قـرى  أيضًًـا  يـزّوّد  كان  بـل  سـكانها، 
العجـرف، وأم باطنـة، ورسـم الخوالـد، 

وجفعيـت. الخوالـد،  ومنشـية 

مخالفة تتعلق بالدقيق التمويني
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  مديـر 
القنيطـرة، سـطام حيـدر  المسـتهلك في 
الإسماعيـل، ‏أكـد لعنـب بلـدي أن مخبـز 
مخالفـة  ضبـط  بعـد  أُغُلـق  "مسـحرة" 
تتعلـق بالـتصرف بالدقيـق التمويني في 

الماضي. أيـار  مـن   4
وأوضـح الإسماعيـل أن الضبط جـاء بعد 

العثـور على 15 كيسًًـا مـن مـادة الدقيق 
التموينـي "الركز" في المخبـز، بعد توقف 

. العمل، مـن دون الإبلاغ عنهـا أصوالًا
مخالفـة  يُعُـد  ذلـك  أن  وأضـاف 
 "202" رقـم  وللتعميـم  للقانـون 
الاقتصـاد  وزيـر  عـن  الصـادر 
آذار  مـن   3 في  الداخليـة،  والتجـارة 
الضبـط  بتنظيـم  والمتعلـق  الماضي، 
الشروع  حـالات  في  التموينـي 

التموينـي. بالدقيـق  بالـتصرف 
وبحسـب شرح مديـر التجـارة الداخليـة، 
وجـود  عـدم  حـالات  المخالفـة  تشـمل 
سـجل حركـة تموينـي، أو عـدم تدويـن 
حركـة الدقيـق بوضـوح، أو عـدم الإبلاغ 
عن كميـات "الركـز" الزائدة التـي ينبغي 

أكيـاس. ألا تتجـاوز عشرة 
وتُعُـد الكميـة مخالفـة إذا تجـاوزت هذا 
داخـل  موجـودة  كانـت  سـواء  الحـد، 

خارجـه. أو  الدقيـق  مسـتودع 

كما ينـص التعميـم على تنظيـم الضبـط 
إنتـاج  الالتـزام بسـاعة بـدء  عنـد عـدم 
الخبـز أو التوقـف عـن العمـل مـن دون 

مسـبق. إذن 
الخبـز  تـأمين  أن  الإسماعيـل   وأضـاف 
لسـكان مسـحرة والقـرى المجـاورة يتم 
ا عن طريـق المعتمديـن المخصصين  حاليـ�
الكميـات  أن  إلى  مـشيًرًا  المادة،  لنقـل 
"مسـحرة"  مخبـز  ينتجهـا  كان  التـي 
قبـل توقفـه، والمقـدرة بثلاثـة أطنان من 
البدائـل  عبر  تغطيتهـا  جـرى  الدقيـق، 

المتاحـة.
وأضـاف أن الجهـات المعنيـة تسـعى إلى 
إحـداث مخبـز جديـد، موضحًًـا أن قـرار 
إغلاق المخبـز صـدر عـن وزارة الاقتصاد 
والتجـارة الداخلية، اسـتنادًًا إلى التقارير 
والتـي  إليهـا،  تُرُفـع  التـي  الدوريـة 
ترصـد واقـع عمـل المخابـز في محافظة 

القنيطـرة.

مطالب بتسوية قانونية

القنيطرة.. إغلاق فرن "مسحرة" يثقل كاهل الأهالي

ًـا بعــد تزويــده بالإنــارة ضمــن حملــة "لنتــرك أثرًًا" لإنارة شــوارع محافظة ريف دمشــق - 10 أيلول 2026 )مديرية إعلام ريف دمشــق( مخبــز قريــة مســحرة بريــف القنيطــرة مغلــق بقــرار مــن وزارة الاقتصــاد والتجــارة الداخليــة - 10 أيلــول 2026 )عنب بلــدي/ عبد الله الوني(يظهــر أحــد شــوارع مدينــة يبــرود مضيئ�

تدشــين أول عــداد ذكــي للميــاه فــي إدلــب - 6 أيلول 2026 )وزارة الطاقة الســورية(

   درعا - محجوب الحشيش 

بـاع محمـد شـحادة قطيـع الأبقـار المكـون مـن أربعـة رؤوس كان يملكها في 
قريـة العجمـي بريـف درعا الغربي، بعد شـح ميـاه الشرب في بلدتـه، واعتماده 

ا على شراء الميـاه مـن الصهاريـج الجوالة. مؤخـًرً
ورصـدت عنـب بلـدي حـالات مشـابهة لعـدد من الممربين في ريـف درعـا باعوا 

مواشـيهم لقلة مصـادر ميـاه الشرب.
وتشـهد قـرى ريف درعا الغـربي أزمة حـادة في توفـر ميـاه الشرب بعد جفاف 
ينابيـع رئيسـة في المنطقة، وجفاف الآبار السـطحية، ما دفع السـكان للاعتماد 

ا. على ميـاه الصهاريـج، التي ارتفع سـعرها مؤخًرً

تكلفة إضافية
قـال محمـد لعنب بلـدي، إن سـعر المياه 
أصبـح يشـكل تكلفـة إضافيـة لسـقاية 
الممواشي تضاف لأسـعار العلـف، والتبن 

البيطرية. والطبابـة 
وقـّدّر حاجـة كل رأس مـن أبقـاره مـن 
يصـل  يومي�ـا  برميـل  إلى  الشرب  ميـاه 
سـعره إلى 100 ليرة سـورية، فـضالًا عن 
صعوبـة وصـول الصهاريـج إلى قريته.

وأضـاف أن أسـعار الحليـب لم تتحسـن 
بمما يغطـي هـذه التكلفـة، إذ لا يتعـدى 
سـعر كيلو الحليب 60 ليرة سـورية، في 
حين يصـل سـعر كيلـو العلـف 60 ليرة، 
أصبحـت  الشرب  ميـاه  تكاليـف  أن  أي 

ا إضافي�ـا زاد مـن خسـارة محمد. عبئـ�
واحتفـظ محمـد بقطيـع الأغنـام الـذي 
ـن  يصـل إلى 50 رأسًًـا، وقـال إنـه يؤّمّ
التـي  السـطحية  البرك  مـن  سـقايته 

سـقاية  في  الفلاحـون  يسـتخدمها 
غير  أمـر  وهـو  الزراعيـة،  مشروعاتهـم 
مضمـون مـن حيـث نظافـة الميـاه، كما 
يتعـرض للمنـع في معظم الأحيـان الأمر 
بيـع قطيـع  للتفـكير في  يدفعـه  الـذي 

أيضًًـا. الأغنـام 
سـكان  مـن  الإبراهيـم  أحمـد  واحتفـظ 
قريـة الاشـعري في ريـف درعـا الغربي 
آخريـن،  رأسين  وبـاع  وحيـدة،  ببقـرة 
قائالًا إن سـبب بيـع القطيع هو خسـائره 
المسـتمرة، وعـدم مواءمـة سـعر الحليب 

مـع تكاليـف الأعلاف وميـاه الشرب.
أن  أحمـد  ذكـر  الميـاه،  تـأمين  وحـول 
الاسـتهلاك،  في  تقتصـد  باتـت  أسرتـه 
وهـو الأمـر الـذي كان متعـذرًًا في أثناء 

وجـود قطيعـه مـن الأبقـار.
وتابـع أن الـربي، قبل حـدوث أزمة مياه 
الربـح  ميـزان  كان خـاسًرًا في  الشرب، 

والخسـارة، ولكـن مع شراء ميـاه الشرب 
أكبر. الخسـارة  أصبحت 

يملأ  أحمـد  كان  الشـتاء،  فصـل  وخلال 
خـزان منزله مـن بئر أحد جيرانـه، ولكن 
مـع قـدوم فصـل الصيـف جفـت البئر، 
الأمـر الـذي دفعـه لتقليـل عـدد رؤوس 

لديه. الأبقـار 
أمـا محمـد الحشـيش فقـد بـاع بقرتـه 
الوحيـدة بعـد اعـتماد أسرتـه على شراء 
قـرب  بئر  جفـاف  عقـب  الشرب  ميـاه 

منزلـه.
وذكـر أن شراء الميـاه أصبح أمـرًًا مرهقًًا 
مـن  البقـرة  إنتـاج  يغطيـه  ولا  مالي�ـا، 
الحليـب، وأن شراء الحليـب مـن السـوق 
صـار أوفر مـن تربيـة الأبقار، ولا سـيما 
بعـد ارتفاع أسـعار العلف والـتبن ومياه 

الشرب أيضًًـا.

أضرار قلة المياه على المواشي
الطبيـب البيطـري أحمـد البيسـاني قال 
غير  النظيفـة  الميـاه  إن  بلـدي،  لعنـب 
مـدار  للمـواشي على  الملوثـة ضروريـة 
تـأمين  الـربي  على  يترتـب  إذ  السـاعة، 
ميـاه مسـتمرة، أو أن يتيح لهـا الوصول 

ا. إلى الميـاه ثلاث مـرات يوميـ�
وأضـاف أن قلـة المياه قـد تسـبب جفافًاً 
للمـواشي، ما قـد يـؤدي إلى نفوقهـا، إذ 

إن للميـاه دورًًا في زيـادة كميات الحليب 
إنتاجيـة  على  يؤثـر  قـد  الميـاه  ونقـص 

المواشي.
الممواشي  مـربي  معظـم  أن  إلى  وأشـار 
أن  إلا  وصهاريـج،  جـرارات  اشتروا 
صعوبـة الحصـول على الميـاه تدفعهـم 
للانتظـار سـاعات طويلـة على المناهـل.

جفاف في درعا
معظـم  بـدأت  الصيـف،  ذروة  خلال 
مناطـق درعا تشـهد أزمة حـادة في مياه 
الشرب ولا سـيما الريـف الغـربي الـذي 
كان يعتمـد على ميـاه الينابيـع كمصـدر 

رئيـس لميـاه الشرب.
وجفـت ينابيـع كل مـن المزيريـب وتـل 
وتراجـع  والعجمـي،  وزيـزون  شـهاب 
منسـوب كل مـن عين ذكـر والصافوقيـة 

اليرمـوك. وعين غزالـة في حـوض 
ولم يقـتصر الأمر على جفـاف الينابيع 
الآبـار  ميـاه  شـمل  إنمما  والبـحيرات، 
التـي جفـت مؤخـرًًا مـا دفع السـكان 
الصهاريـج  على  الـكلي  الاعـتماد  إلى 

الجوالـة.
وارتفـع سـعر البرميـل )200 لـيتر( من 
60 ليرة سـورية إلى 100 ليرة في قـرى 
تل شـهاب وزيـزون العجمـي وتجمعات 

نهـج والفـوار وعموريا.

وفي آب الماضي، وبعـد تزايد خطر نقص 
الميـاه في درعا، أصـدرت المحافظـة بيانًاً 
تعلـن فيـه دق “جـرس الإنـذار” بشـأن 

خطـر يهـدد الأمـن المائي في المحافظة.
الحفـر  إلى  الاسـتنزاف  البيـان  وأرجـع 
العشـوائي للآبـار، الذي أثـر على مصادر 

ميـاه الشرب.
اتبـاع  في  المحافظـة  جهـود  ولخـص 
مشـكلة  حـل  في  متـوازيين  مسـارين 
اتخـاذ  الأول  يتضمـن  الميـاه،  نقـص 
إجـراءات إسـعافية في إغلاق الآبـار التي 
في  المائيـة،  المموارد  على  مبـاشرة  تؤثـر 
حين يتعلـق المسـار الثاني بإعـداد خطط 
المخـزون  لحمايـة ورفـد  الأمـد  طويلـة 

المحافظـة. في  المائي 
الآبـار  حفـر  في  العشـوائية  وحـول 
واسـتنزاف المخـزون المائي، قـال عضـو 
درعـا  محافظـة  في  التنفيـذي  المكتـب 
أحمـد خطـاب، لعنب بلـدي، إن المحافظة 
اتخـذت بالتعـاون مـع القـوى الأمنيـة، 
الحفـارات  بحـق  ميدانيـة  إجـراءات 

المخالفـة.
شـملت هذه الإجراءات مصـادرة حفارات 
حركـة،  أوامـر  تحمـل  لا  نظاميـة  غير 
وذلـك في إطـار ضبط أعمال حفـر الآبار 
ومنع المخالفـات المتعلقة باسـتثمار المياه 

لجوفية. ا

درعا.. أزمة المياه تدفع مربين إلى بيع مواشيهم
   عنب بلدي - نورا قاسم   

تتجـه وزارة الطاقـة إلى اعـتماد العـدادات الذكيـة ونظـام جديـد لفوتـرة الميـاه، 
بهـدف الحـد من الهـدر وضبط الاسـتهلاك، وسـط مخاوف لـدى السـكان من أن 

يفـرض النظـام المرتقب أعبـاء ماليـة إضافيـة عليهم.
وقـال مديـر تنظيم قطـاع الميـاه في وزارة الطاقة، عبـادة مبيض، رًدًا على سـؤال 
لعنـب بلـدي خلال نـدوة حواريـة حول قطـاع الميـاه، عُُقدت على هامـش معرض 
دمشـق الدولي، إن مسـودة نظـام فوترة المياه تراعي بشـكل أسـاسي الحد الأدنى 

للدخل.

وأضـاف مبيـض أن المعيار العالمي لنسـبة 
 3 بين  يتراوح  الدخـل  إلى  الميـاه  فـواتير 
أدنى  حـد  فـرض  أن  إلى  مـشيًرًا  و5%، 
المواطـنين  تحفيـز  إلى  يهـدف  للفاتـورة 
على ترشـيد اسـتهلاك الميـاه، وليـس إلى 

زيـادة الأعبـاء عليهـم، وفـق قولـه.
سـيكون  الميـاه  فـواتير  دعـم  أن  وأكـد 
سـتبقى  الأولى  الشرائـح  وأن  أولويـة، 
للاسـتهلاك،  المنطقيـة  الحـدود  ضمـن 
ا شـهريًاً  أي مـا بين 15 و20 مترًًا مكعبـ�

للأسرة.
ـح مبيـض أن تشـمل دورة الفوترة،  ورّجّ
اسـتهلاكًًا  شـهرين،  كل  سـتصدر  التـي 
قـد  بدعـم  ا،  مكعبـ� مترًًا   40 إلى  يصـل 

و60%.  50 بين  يتراوح 
وأشـار إلى أن اسـتهلاك الفـرد في بعض 
يومي�ـا،  لـيتر   200 إلى  يصـل  المناطـق 
بيـنما يضطـر سـكان مناطق أخـرى إلى 
شراء الميـاه عبر الصهاريـج، موضحًًـا أن 

الهـدف مـن تركيـب العـدادات الذكية هو 
تحقيـق التـوازن، وليـس زيـادة الأعبـاء 

السـكان. على 
وبيّنن مبيـض أن عمليـة تركيـب العدادات 
ا، وسـتبدأ في المناطـق  سـتجري تدريجيـ�
بهـدف ضبـط  للميـاه،  اسـتهلاكًًا  الأكثر 

الاسـتهلاك.
الجديـد  الفوتـرة  نظـام  أن  وأوضـح 
سـيعتمد على العـدادات الذكيـة، في حين 
لا يمكـن تطبيقـه عبر العـدادات العادية، 
وبالتـالي سـتصدر الفـواتير عنـد تركيب 

الجديـدة. العـدادات 
المرحلـة  في  الذكيـة  العـدادات  تـزال  ولا 
جدواهـا  مـدى  لقيـاس  التجريبيـة 

مبيـض. بحسـب  وفاعليتهـا، 

20 مليون متر مكعب خارج الفوترة
مـن جهتـه، قـال معـاون مدير مؤسسـة 
العـيسى،  ميـاه دمشـق وريفهـا، أحمـد 

إحـدى  خلال  جـرى  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
متر  مليـون   26 ضـخ  الفوتـرة  دورات 
مكعـب مـن الميـاه، في حين لم تتجـاوز 
الكميـة التـي ظهـرت في الفـواتير سـتة 

مكعـب. متر  ملايين 
وأوضـح العيسى أن الكميـات المفوترة هي 
التـي حسـبتها العـدادات بشـكل نظامي 
بوصفهـا كميـات مسـتهلكة، مـا يعني أن 
20 مليـون متر مكعـب لم تُحُسـب ضمن 

آنذاك. الفـواتير 
وأرجع العـيسى هذا الهدر غير المحسـوب 
إلى وجـود تعديـات على مسـارات ضـخ 
الميـاه، إضافـة إلى عدم امـتلاك عدد كبير 

للمياه. من السـكان عـدادات 
ا  تعديـ� أكثر مـن 150  إزالـة  إلى  وأشـار 
على شـبكات الميـاه خلال الأشـهر الثلاثة 
التعديـات  معظـم  أن  موضحًًـا  الماضيـة، 

تُسُـجل خلال فصـل الصيـف.

100 عداد قيد التجربة
فـيما يتعلق بعـدادات الميـاه الذكيـة، قال 
العـيسى إنـه سـيجري تركيـب 100 عداد 
المقبلـة،  الـفترة  بصـورة تجريبيـة خلال 
لمراقبـة أدائها واختبار جودتهـا وفاعليتها.

لهـذه  الأساسـية  الميـزة  أن  وأضـاف 
العـدادات تكمـن في قدرتهـا على إصـدار 
إنـذار عنـد تسـجيل سـحب زائـد للمياه.

ّكّرتُرـب عـدادات على خطـوط المياه  كما س
والهـدر  الفاقـد  حجـم  لمعرفـة  الرئيسـة 
مراقبـة  خلال  مـن  مواضعـه،  وتحديـد 
كميـات الميـاه بين مقطـع وآخـر، ورصـد 

التـغيرات التـي تطـرأ عليهـا.
ورجح العـيسى البـدء بتركيـب العدادات 

شـهرين. خلال  المنزلية 
وفي ختـام حديثـه، أشـار إلى توريد نحو 

سـتة ملايين عـداد ذكي للميـاه، موضحًًـا 
أن الخطة تـقضي بتركيبهـا تدريجيًًا على 

مـدى خمس سـنوات.
عبـادة  مـن  كل  تصريحـات  وجـاءت 
مبيض وأحمـد العـيسى على هامش ندوة 
حواريـة عُُقـدت في جنـاح وزارة الطاقـة 
بمعرض دمشـق الـدولي، وتناولـت واقع 

قطـاع الميـاه وخطـط الحـد مـن الهدر.

العدادات الذكية.. 
"الطاقة" توضح آلية حساب فواتير المياه والدعم 
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إنها دولة وليست شركة قابضة

 وسائل التواصل والسوري المقبول

  غزوان  قرنفل
 

سوريا دولة ضاربة الجذور في التاريخ، وفيها 

مدن وحضارات عمرها آلاف السنين، بعضها 

تجاوز 12 ألف عام. سوريا ليست اكتشاًفًا أو 

ا حديًثًا أنتجته سلطة "هيئة تحرير الشام"  منجًزً

بعد 8 من كانون الأول 2024، كما تتوهم أو كما 

تحاول أن تشيع وتكرس هذا الوهم.

هذه الدولة تعاقب عليها مختلف أشكال الحكم 

والحكام، منهم الوطني العفيف، ومنهم المغامر 

والمقامر والضعيف، ومنهم القاتل واللص 

ا عندما شعرت  الوضيع، لكنها لفظتهم جميًعً

ا. لكن في كل  أن كينونتها ووجودها صار مهدًدً

أحوالها ومراحلها لم يتعامل قط معها ممن 

تعاقب على حكمها كشركة خاصة قابضة، 

يتصرف بشؤونها ومواردها كيفما شاء، ومن 

فعل، لفظته وأسقطته عن صهوة سلطانه.

مع الأسف، السلطة الحالية اليوم تكرر ذات 

الخطأ، وتستنسخ ذات المنهج الذي حاول التعامل 

معها كمزرعة خاصة أو كشركة خاصة للأقارب 

والمحاسيب، فهي بغباء أو بجهل، أو بكليهما 

ا، تحاول أن تجعل من سوريا شركة قابضة  مًعً

تستحوذ على كل المقدرات والثروات ثم تعيد 

توزيعها عبر أذرع استثمارية واقتصادية تنشئها 

أو تسيطر عليها، بينما يتحول المواطن من 

صاحب حق في الدولة والثروة، إلى مجرد زبون 

أمام خدماتها وأسواقها.

شركة للاستثمار في الطاقة، وأخرى لاحتكار 

الكهرباء، وثالثة للاستحواذ على سوق 

الاتصالات، ورابعة تحتكر سوق الصيرفة 

والتحويلات، وهكذا تتكاثر الأذرع الاستثمارية، 

بينما تتراجع الفكرة الأساسية التي يفترض أن 

تحكم كل ذلك، أن هذه الثروات والموارد هي موارد 

ا وليست غنيمة  عامة، وهي ملك للسوريين جميًعً

ا لمن يديرها.  للسلطة ولا رأسمالًاا خاًصً

الاستثمار في الدولة أو معها ليس مشكلة 

بحد ذاته، بل قد يكون ضرورة لإعادة تشغيل 

الاقتصاد واستعادة البنية التحتية وخلق فرص 

العمل، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الاستثمار 

العام إلى وسيلة لإعادة توزيع الثروة الوطنية 

على "كارتيلات" اقتصادية تصنعها السلطة 

وتمنحها الامتيازات وتحميها من المنافسة 

ا  والمساءلة والرقابة، عندها لا يعود الأمر اقتصاًدً

ا، ولا اقتصاد دولة، وإنما يصبح شكلًاا من  حًرً

أشكال اقتصاد عصبة من المحاسيب.

الأخطر أن المواطن السوري يجد نفسه في نهاية 

هذه السلسلة خارج معادلة الملكية والقرار، دون 

أن يخبره أحد عن كيفية إدارة ثروته الوطنية، 

ودون أن يعرف أين تذهب عائداتها، ولا يملك 

وسائل فعالة لمراقبة من يديرها، ثم يطلب منه 

أن يدفع كزبون ثمن كل شيء من الكهرباء 

والاتصالات إلى الطاقة والخدمات، وأن يتحمل 

ارتفاع الأسعار وكأنه ليس شريًكًا في الملكية، 

بينما يطلب منه أن يتكيف مع "اقتصاد السوق". 

ما حصل من انتفاضات واحتجاجات غاضبة على 

قرار رفع أسعار الوقود، الأحد الماضي، لا ينبغي 

اختزاله في كونه مجرد تعبير احتجاجي على رفع 

أسعار المحروقات وحدها، فالوقود هنا قد يكون 

مجرد شرارة، لكنه ليس بالتأكيد كل الحكاية، 

والغضب المتراكم أكبر من ذلك بكثير، وهو تعبير 

عن شعور متزايد بأن هناك فشلًاا كبًيرًا في 

إدارة ملفات أساسية، منها سياسات التعاقدات 

الغامضة التي تتم دون إعلان ودون استدراج 

عروض، ومنها سياسات التوظيف والاستزلام 

وتقديم الولاء على الكفاءة، ومنها تجاهل معاناة 

الناس والتشاوف عليهم، في الوقت الذي يعاني 

فيه السوريون من الفقر وانهيار القدرة الشرائية 

وغياب الخدمات على اختلافها، ومنها ذاك التجاهل 

غير الطبيعي للجواب الذي ينتظره من سُُحقت 

بيوتهم تحت القصف، ومن يتم الضغط عليهم 

لاستكمال سلب ممتلكاتهم العقارية المدمرة 

لمصلحة شركات التطوير العقاري التي تعد ببناء 

جنان معلقة للسوريين الذين لا يستطيعون حتى 

شراء متر مربع فيها أو حتى مجرد التفيؤ بفيئها.

أليس من حق السوريين أن يشهروا في وجه 

السلطة سؤالهم المشروع، ماذا عن المدن والبلدات 

والمناطق التي دمرتها الحرب؟ ولماذا هي خارج 

أجندة أعمالها؟ ومتى تبدأ إعادة إعمارها ليعود 

ملايين السوريين إلى بيوتهم وحقوقهم وحياتهم 

الطبيعية؟ وكيف لا تخجل السلطة من مطالبة 

مواطن فقد منزله ومصدر رزقه، بأن يدفع 

الضرائب والرسوم ويتحمل لهيب الأسعار، بينما 

يرى الثروة الوطنية تتحول إلى فرص استثمارية 

مغلقة على المقربين؟

سوريا تحتاج إلى مؤسسات دولة ورجال دولة، 

لا إلى مجلس إدارة شركة قابضة، سوريا تحتاج 

إلى مؤسسات مستقلة، وإلى شفافية، وإلى 

منافسة حقيقية تحكمها القوانين، وإلى قضاء 

قادر على محاسبة السلطة، وقواعد واضحة 

لإدارة المال العام والثروات الوطنية، وعقود 

استثمار معلنة، وصندوق سيادي شفاف، ورقابة 

شعبية وبرلمانية وقضائية، وتوزيع عادل للموارد 

والفرص، أما تحويل الدولة إلى مجموعة شركات 

وأذرع استثمارية تديرها السلطة أو أزلامها 

وتحويل السوريين إلى زبائن لديها، فهو ليس 

تحديًثًا للدولة، بل تقزيم واختزال لها.

على أي حال، ستبقى سوريا أكبر من أي سلطة 

عابرة، وأعرق من كل حكامها، وأبقى من 

مشاريعهم الاقتصادية والسياسية، ومن ينسى 

أو يتناسى هذه الحقيقة سيكتشف عاجلًاا أو 

آجلًاا أن السوريين لا يقبلون أن تتحول دولتهم 

إلى مزرعة خاصة أو شركة قابضة، مهما 

كانت الشعارات والبيارق التي ترفع فوقها، وأن 

من خرج في تلك المظاهرات وأقدم على حرق 

الدواليب وقطع الطرق قد فاض صبره وتجاوز 

كل عتبات تحمل الألم، وأن حلولًاا ومعالجات 

في العمق ينتظرونها من السلطة التي نأمل أن 

تكون وعت الدرس وأن تكف عن إعطاء ظهرها 

للناس، وأنه لا يزال لديها وقت للاستدارة نحوهم 

ونحو أوجاعهم ومطالبهم، فتلك هي وظيفتها 

ابتداء.

  علي عيد

باتت لافتة محاولات حسابات على وسائل 
التواصل الاجتماعي تحديد من هو السوري 

المقبول، فالبعض يريده بمقاسات تناسب 
توجهاته السياسية والاجتماعية، والبعض الآخر 

يريده محارًبًا للفن والموسيقا، ويمتد الأمر إلى 
شيطنة الآخر. وتبدو الساحة مفتوحة لحرب 

الإلغاء التي لا يُعُرف بالضبط من يديرها، حتى 
ولو ظهرت ملامح أشخاص أو توجهات عامة.  
المشكلة في سوريا ليست أن الناس يختلفون، 
والاختلاف أمر طبيعي وفي غاية الأهمية، إنما 

في التخويف، كأن يصبح الرأي المختلف سبًبًا 
للتهديد، ويتحول الاختلاف السياسي أو الديني 
أو الاجتماعي في كثير من الأوقات إلى محاولة 

لإلغاء الآخر وإخراجه من المجال العام.
يمتلئ فضاء وسائل التواصل الاجتماعي 

بحسابات لأسماء مستعارة، وأخرى مغلقة، 
وقنوات لا يعرف أحد على وجه الدقة من يقف 

وراءها، ومهما كانت الفكرة التي يناقشها 
ناشطون طبيعية أو واقعية، تبدأ رسائل التهكم 

والشتم ثم التخويف والتخوين والتهديد.
حسابات يتضح أنها تعادي جميع السوريين، 

لأنها تعمّّق مواضع الاختلاف وتحوّّلها إلى 
خلافات، وتستثمر في شق المجتمع، وتربك 

المنظمات والمؤسسات الحكومية والمدنية، 
وتستهلك قدرتها على المقاومة في بيئة هشّّة 

بالأساس.  
ليس كل حساب مجهول يمثل تنظيمًاا أو جهة 

سياسية، ولا كل خطاب متشدد يعني وجود 
غرفة عمليات مركزية خلفه، لكن الذي يكشف 

حقيقة الأمر، بعض التحقيقات والدراسات التي 
كشفت عن موجات مبرمجة من آلاف الرسائل 

والتغريدات التي تقودها حسابات بعضها 
معروف المصدر وبعضها الآخر لا رابط منطقًيًا 

بين المكان الذي تأتي منه وبين سوريا. 
فارق كبير بين أن تقول لشخص: "أختلف 

معك"، وأن تقول له: "نعرف من أنت، وسنصل 
إليك"، فالأول ممارسة سياسية طبيعية، والثاني 

محاولة إسكات بالتهديد.
للتهديد مراحل وأشكال، منها المباشر بتسمية 

الآخر: خائن، بنو أمية، عميل، مطبّّل، فلول، 
انفصالي، طائفي، كافر، إرهابي، لتتسع الدائرة 

تدريجًيًا، ويتحول الفرد إلى ممثل لجماعة 
كاملة، وتتحول الجماعة إلى هدف مشروع 

للعقاب أو المقاطعة أو الإقصاء.
خطاب الكراهية لا يكتفي بمهاجمة فكرة، بل 
يعيد تعريف الإنسان نفسه باعتباره مشكلة. 

تذكرون حملة "لست شجرة"، صحيح أنها 
ظهرت في ظرف بالغ الحساسية، عقب الكشف 

عن تفاصيل جريمة رانيا العباسي وأطفالها 
الستة، لكن الانتقال من المطالبة بمحاسبة 

مرتكبي الجريمة إلى مخاطبة جماعة كاملة 
بمنطق أنها تستطيع أن ترحل، لا يحقق عدالة 

ولا يساعد على كشف الجناة، بل يحوّّل الجريمة 
من قضية مسؤولية فردية إلى قضية هوية 

جماعية.
ا، ولا  تحولت المقولة إلى معنى مختلف تماًمً

تتحمل ذلك فئة بعينها أو حكومة أو مؤسسة، 
بل مساحات إلكترونية مظلمة بلا رقابة، تمسك 

رأس خيط الكراهية المحفّّز ثم تدحرج كرته 
بطريقة غريزية مؤذية. 

ا بعض الدعوات التي أطلقها  شاهدنا مؤخًرً
تيار يحتج على حفل موسيقي، ويناصر نمًطًا 

معيًنًا من لباس المرأة، ويحق لأي جماعة فكرية 
أو دينية أن تعترض على حفل موسيقي أو 

تدافع عن نمط معين من لباس المرأة، كما يحق 
لغيرها أن ترفض هذا التصور. لكن المشكلة تبدأ 

عندما ينتقل الاعتراض من التعبير عن الرأي 
إلى الضغط على الناس لإجبارهم عليه، أو إلى 

استخدام التهديد والتشهير والتحريض، أو 
إلى ممارسة ضغط على مؤسسات الدولة كي 

تفرض هذا التصور على المجال العام.
والخطر أن يتحول حزب أو مجتمع أو جماعة 

فكرية أو دينية نشطة على الإنترنت، إلى سلطة 
اجتماعية تقرر للآخرين شكل حياتهم، ثم تُبُنى 

حولها قاعدة من المؤيدين، ما يفتح الباب على 
احتمالات عنيفة عندما تشعر تلك الجماعة 

بقوتها.
ا،  ا، والتحريض يبقى تحريًضً التهديد يبقى تهديًدً
مهما كان الشعار الذي يرفعه صاحبه، حتى ولو 

ادّعّى أكثر القيم طهرانية. 
أعود إلى الحسابات المجهولة والمقفلة، رغم أنها 
ليست كلها مشبوهة، لكنها تفتقد هوية رقمية 

تثبت صحة ما يقوله أصحابها، الناس الذين 
يحتاجون إلى تجهيل هويتهم لحماية أنفسهم 
ليسوا محصنين قانونًيًا أمام خطاب الكراهية.

ظاهرة الحسابات المجهولة ليست هامشية في 
سوريا، وأظهرت عمليات رصد حديثة إمكانية 

تتبع شبكات من الحسابات والقنوات المترابطة، 
وتحليل أنماط إعادة النشر وانتشار المحتوى 

بينها، لكن المسؤولية ليست على الدولة وحدها، 
بل تتوزع بين أصحاب الحسابات والجماعات 
التي ينتمون إليها، والمؤثرين الذين يضخمون 

الخطاب، والمنصات التي تسمح للمحتوى 
التحريضي بالانتشار. 

ولا ننسى أن السلطات هي التي يفترض أن 
تحمي المواطنين من التهديد والتحريض، من 
دون أن تحول مكافحة خطاب الكراهية إلى 

ذريعة لإسكات النقد السياسي وشبكات كشف 
الفساد الإداري والمالي والجريمة المنظمة. 
بالعموم، ما تحتاج إليه سوريا يبدو أكثر 

ا وصعوبة في آنٍٍ واحد: أن يتعلم  تواضًعً
ا. هل نريد بناء سوريا  المختلفون أن يعيشوا مًعً
جديدة، أم إعادة توزيع الخوف؟ وللحديث بقية.
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إعداد:
محمد جفال   

غنى جبر  
نورا قاسم 

التعليم في سوريا 
تحديات تتجاوز أبواب المدارس
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مع بدء العام الدراسي 2026-2027، تواجه العملية التعليمية في سوريا مجموعة من التحديات المرتبطة بقدرة المدارس على 

استقبال الطلاب، واستقرار الكادر التعليمي، وتوفير الكتب والمستلزمات، إلى جانب محاولة توحيد المناهج في مختلف المناطق بعد 

سنوات من تعدد المرجعيات التعليمية.

وتأتي هذه التحديات في وقت ارتفع فيه عدد الطلاب المسجلين في المدارس، بحسب وزارة التربية والتعليم، إلى نحو 5.291 مليون 

طالب خلال العام الدراسي الحالي، مقارنة بنحو 4.125 مليون خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو ستة ملايين 

طالب في العام المقبل.

ولا تقتصر تحديات التعليم على زيادة أعداد الطلاب، إذ لا تزال أعداد من المدارس بحاجة إلى إعادة تأهيل، بينما تواجه أسر أعباء 

مرتبطة باللباس والمستلزمات المدرسية، ويواجه المعلمون ضغوًطًا مرتبطة بالرواتب والاستقرار الوظيفي.

وفي موازاة ذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على توحيد المناهج في مختلف المحافظات، وإدخال اللغة الكردية ضمن المنظومة 

التعليمية في المناطق التي توجد فيها كثافة سكانية كردية، مع العمل على إعداد إطار وطني للمناهج.
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ثلث المدارس في سوريا خارج الخدمة
عـام  خلال  "يونيسـف"  بيانـات  تـشير 
في  الـدارس  ثلـث  نحـو  أن  إلى   2026
سـوريا خارج الخدمـة، فيما لا تـزال قرابة 
ثمانيـة آلاف مدرسـة غير مؤهلـة بسـبب 
التـي لحقـت  الكّلّيـة  أو  الجزئيـة  الأضرار 
بهـا، أو اسـتخدامها كمراكز إيواء أو سـكن 

جماعـي.
بوجـود  والتعليـم  التربيـة  وزارة  وتقـر 
مدارس تفتقـر إلى كامل المقاعد المدرسـية، 
بيـنما اضطرت مـدارس أخـرى إلى اعتماد 
ارتفـاع  بسـبب  ا  مؤقتـ� الـدوامين  نظـام 

الـطلاب. أعداد 

فجوة 
في المدارس القابلة للتشغيل الآمن

يـرى أمين سر فـرع نقابـة المهنـدسين في 
دمشـق، حاتـم سـتوت، أن مشـكلة الأبنية 
المدرسـية لا تتعلـق فقـط بعـدد الـدارس 
الموجـودة، وإنمما بمدى قدرة هـذه المدارس 

على العمـل بصـورة آمنـة وفعالة.
وبحسـب سـتوت، فإن الأولويـة تتمثل في 
إعادة القدرة التشـغيلية إلى شـبكة المدارس 
القائممة، قبـل تحديد العجـز الحقيقي الذي 

يحتـاج إلى بناء مـدارس جديدة.
على  تقـتصر  لا  المشـكلة  أن  إلى  وأشـار 
مـدارس  توجـد  إذ  الإنشـائية،  الأضرار 
مـتضررة أو مدمـرة، وأخـرى اسـتخدمت 
مـدارس  تفتقـر  إيـواء، في حين  كمراكـز 

والصرف  والميـاه  الكهربـاء  إلى  أخـرى 
الصحـي والتجهيـزات والأثاث والمسـاحات 

المناسـبة. التعليميـة 
مـن جهتـه، قـال مديـر أبنيـة التعليـم في 
وزارة التربيـة والتعليـم، محمـد حنون، إن 
نحو 1680 مبنى مدرسـيًًا مـتضررًًا جزئيًًا 
تأهيلـه وصيانتـه  أعمال  أُنُجـزت  كلي�ـا  أو 
 465 يخضـع  بيـنما  الخدمـة،  إلى  وأعيـد 

الدورية. للصيانـة  مبنـى 

نتائج التقييمات الهندسية للمدارس 
أظهرت تفاوتًًا في طبيعة الأضرار 

بحسب ظروف كل منطقة.

محمد حنون
مدير أبنية التعليم في وزارة التربية والتعليم

وبحسـب حنون، تصنـف الأضرار بصورة 
تشـمل  الأولى  فئـتين،  ضمـن  أساسـية 
أكثر  وهـو   ، الـكيلّي الإنشـائي  التـدمير 
انتشـارًًا في المناطـق التـي شـهدت عمليات 
بنـاء  إعـادة  ويتطلـب  مكثفـة،  عسـكرية 
كاملـة، والثانيـة تشـمل الأضرار الجزئيـة، 
التخريـب  أو  المحـدودة  التصدعـات  مثـل 
والمقاعـد،  والتجهيـزات  النوافـذ  وسرقـة 
مـع بقـاء الهيـكل الإنشـائي للمبنـى قابالًا 

المعالجـة. بعـد  للاسـتخدام 

الـتضررة  الأبنيـة  أن  حنـون  وأوضـح 
ا تحظـى بأولوية في خطـط التأهيل  جزئيـ�
تجهيزهـا  إمكانيـة  إلى  نظـرًًا  السريـع، 
أقصر. مـدة  خلال  الخدمـة  إلى  وإعادتهـا 

تسـبقها  التأهيـل  عمليـات  أن  وأضـاف 
فنيـة  ودراسـات  هندسـية  تقيـيمات 
تفصيليـة للتأكـد مـن السلامـة الإنشـائية، 
خلال  مـن  الترميـم  أعمال  تنفـذ  بيـنما 
والدوليـة  المحليـة  والمنـظمات  الحكومـة 

الـحلي. والمجتمـع 

الطاقة الاستيعابية بدل تعداد المدارس
الاحتياجـات  تحديـد  أن  سـتوت  يـرى 
عـدد  على  يعتمـد  ألا  يجـب  التعليميـة 
الـدارس الـتضررة فقـط، بـل على الطاقة 

للمـدارس. الفعليـة  الاسـتيعابية 
وضرب مثاالًا بمدرسـة مصممة لاسـتيعاب 
حالي�ـا  تسـتطيع  لا  لكنهـا  طالـب،   600
اسـتقبال أكثر مـن 300 طالـب، موضحًًـا 
أن العجـز في هـذه الحالة يبلـغ 300 مقعد 

تعليمـي، وليـس "مدرسـة واحـدة".
ويـقترح سـتوت تصنيـف الأبنية بحسـب 
مسـتوى الضرر والخطـر، بحيـث يجـري 
تقييـد تشـغيل الـدارس التـي توجـد فيها 
أخطـار إنشـائية واضحـة إلى حين معالجة 

. لخطر ا
أمـا المدارس السـليمة إنشـائيًًا التـي تعاني 
مـن نواقـص مؤثـرة، فيمكن التدخـل فيها 
بصـورة سريعـة، مـع الـسماح بالتشـغيل 

مـن  التحقـق  بعـد  والمراقـب  المشروط 
السلامـة.

لكنهـا  للتشـغيل  القابلـة  الـدارس  وفي 
البيئـة  أو  الخدمـات  في  ـا  ضعف� تعـاني 
التعليميـة، يقترح تنفيـذ أعمال التأهيل على 
مراحـل، في حين تحتـاج الـدارس التـي لا 
أو  السلامـة  كـبيرة في  تعـاني مشـكلات 

التشـغيل إلى صيانـة وقائيـة دوريـة.
وأشـار سـتوت كذلك إلى إمكانية التشـغيل 
الآمـن المؤقـت في بعـض الـدارس التي لا 
تحقـق جميع الشروط المثاليـة، بشرط عدم 
وجـود خطر مبـاشر على الـطلاب والكادر 

. لتعليمي ا
أخطـار  معالجـة  بضرورة  ذلـك  وربـط 
الميـاه  وتـأمين  والحرائـق،  الكهربـاء 
والنوافـذ،  والأبـواب  الصحـي،  والصرف 
والتهويـة  التدفئـة  مـن  الأدنى  والحـد 
والإنـارة، مـع وضع جـدول زمنـي واضح 

التنفيـذ. ومتابعـة  التأهيـل  لاسـتكمال 

عندما تكون المدرسة غير مثالية، لكنها 
لا تعاني من خطر إنشائي أو تشغيلي 

فوري، يمكن اعتماد مفهوم التشغيل 
الآمن المؤقت بدالًا من إغلاقها تلقائيًًا.

حاتم ستوت
أمين سر فرع نقابة المهندسين في دمشق

مدارس تحولت إلى مراكز إيواء
وإنسـانية  ميدانيـة  تحديثـات  وفـق 
الحـالي،  العـام  خلال  لـ"يونيسـف" 
اسـتخدمت 259 مدرسـة على الأقل بشـكل 
كامـل أو جـزئي كمراكـز إيـواء جماعـي.

مـن  مـدارس  خرجـت  الحسـكة،  وفي 
للإيـواء،  اسـتخدامها  بسـبب  الخدمـة 
أعمال  إلى  الواسـعة  الحاجـة  جانـب  إلى 
التأهيـل والصيانـة نتيجـة سـنوات الحرب 

الإداري. والانقسـام 
وفي 23 مـن أيار الماضي، قـال مدير تربية 
الحسـكة، عدنـان بري، إن موجـات النزوح 
المتكـررة أدت إلى اسـتخدام بعض المدارس 
كمراكـز إيواء، ما تسـبب بـأضرار إضافية 
فيهـا، مـشيًرًا إلى أن المديريـة طلبـت مـن 
تجهيـز  في  المسـاعدة  الدوليـة  المنـظمات 

الـدارس قبل بـدء العام الـدراسي.
آذار  مـن   31 في  "يونيسـف"،  وحـذرت 
الماضي، مـن اسـتمرار اسـتخدام مـدارس 
أن  معـتبرة  إيـواء،  كمراكـز  الحسـكة  في 
ذلـك يشـكل تحديًاً أمـام اسـتئناف العملية 

التعليميـة بصـورة طبيعيـة.
وجـاء التحذيـر بعـد زيـارة نائبـة ممثلـة 
مخـيمات  إلى  آدم،  زينـب  "يونيسـف"، 
ومراكـز إيـواء، إذ قالت إن إشـغال المدارس 
النظامـي،  التعليـم  مـن  الأطفـال  يحـرم 
التعليميـة  العمليـة  على  الضغـط  ويزيـد 
ويرفـع خطـر الـتسرب في ظـل محدودية 

البدائـل.

قـال مدير عام مؤسسـة "الوحـدة"، خالد الخلف، بحسـب مـا نقلته وسـائل إعلام 
ا مع المؤسسـة العامة للطباعـة لطباعة أكثر من  رسـمية، إن المؤسسـة أبرمت عقـًدً
مليـون كتـاب مدرسي في مطابـع "الوحـدة"، مـشًيرًا إلى إنجاز كميـات جيدة من 

الكتـب دون تحديد رقـم نهائي.
وكانـت المؤسسـة العامـة للطباعة قد طبعـت ووزعت خلال العام الـدراسي -2025

2026 نحـو 24 مليون نسـخة من الكتب المدرسـية.

وبحسـب تعميـم لـوزارة التربيـة والتعليم 
حصلـت عليـه عنـب بلـدي، تـوزع الكتـب 
الجديـدة على طلاب الصفـوف من السـابع 
المتفـوقين وفـق  التاسـع في مـدارس  إلى 

أعـداد الـطلاب في مختلـف المحافظـات.
المجانيـة  الكتـب  توزيـع  عمليـة  وتشـمل 
طلاب مرحلـة التعليم الأسـاسي من الصف 
الأول حتـى التاسـع في المدارس الرسـمية.

كما يمكـن اسـتخدام الكتـب التـي توفرها 
"يونيسـف"، بالتنسـيق مع مدير المؤسسة 
وفـق  محافظـة،  كل  في  للطباعـة  العامـة 

ة مسـبقًًا. خطـة توزيـع معّدّ
وتعـاد كذلك الكتـب المستردة مـن مدارس 
المتفـوقين في العام السـابق، بعـد أن تحدد 
مديريـة التربيـة مـدى صلاحيتهـا وحجم 

إليها. الحاجـة 
الكتـب  توزيـع  على  التعميـم  وينـص 
الجديـدة بـدءًًا مـن النسـخ الأقـدم وصوالًا 

الأحـدث. إلى 
وفي الصفـوف مـن الأول إلى الثالث، توزع 
الكتـب الجديـدة بحسـب أعـداد الـطلاب، 
باسـتثناء كتب التربيـة الفنية والموسـيقية، 
الـستردة  الكتـب  اسـتخدام  إعـادة  مـع 
بالكتـب  النقـص  واسـتكمال  الصالحـة 

الجديـدة.
وفي الصـف الرابـع، توزع الكتـب الجديدة 
كتـب  باسـتثناء  الـطلاب،  أعـداد  بحسـب 
والتربيـة  والموسـيقية  الفنيـة  التربيـة 
مـع  الاجتماعيـة،  والدراسـات  الإسلاميـة 
الاسـتفادة مـن الكتـب الـستردة الصالحة 

الجديـدة. بالنسـخ  النقـص  واسـتكمال 
أمـا الصفـان الخامـس والسـادس فتعـاد 
الاسـتفادة مـن الكتـب الـستردة الصالحة، 
ويسـتكمل النقـص بالكتـب الجديـدة، على 
الإنجليزيـة  اللغـة  نشـاط  دفتر  يكـون  أن 

جديـدًًا وفـق عدد الـطلاب.
وفي الصفـوف مـن السـابع إلى التاسـع، 
يعـاد اسـتخدام الكتـب الـستردة الصالحة 

واسـتكمال النقص بالكتب الجديـدة، بينما 
الإنجليزيـة  اللغـة  نشـاط  دفاتـر  تـوزع 
والفرنسـية جديـدة وفـق أعـداد الـطلاب.

وبذلـك يعتمـد تـأمين الكتـب خلال العـام 
الـدراسي الحـالي على الجمـع بين الكتـب 
الـستردة  والكتـب  ا  حديثـ� المطبوعـة 

الاسـتخدام. لإعـادة  الصالحـة 

اللباس المدرسي وأعباء الأسر
يـثير اللبـاس الـدرسي مـع بدايـة العـام 
ا إضافي�ـا للأسر، في ظـل  الـدراسي تحديـ�
تكاليـف  وارتفـاع  الاقتصاديـة  الظـروف 

المعيشـة.
ولا تطبـق وزارة التربيـة والتعليـم إلزامًًـا 
صارمًًـا بالزي الـدرسي في الوقت الحالي، 
في ظل عـدم قدرة بعـض الأسر على شراء 
ملابـس جديدة، ولا سـيما الأسر التي لديها 
ثلاثة إلى خمسـة أطفال في سـن المدرسـة.

ويـرى أمين سر جمعيـة حماية المسـتهلك، 
بالـزي  الالتـزام  أن  حبـزة،  الـرزاق  عبـد 
بين  المسـاواة  لتحقيـق  مهـم  الـدرسي 
الـطلاب، لأن القـدرة الماليـة للأسر تختلف 

مـن عائلـة إلى أخـرى.
وقـال حبـزة لعنـب بلـدي، إن بعض الأسر 
الميسـورة تسـتطيع شراء ملابـس جديـدة 
لأطفالهـا، بيـنما يـفترض أن يكـون الزي 

الـدرسي موحـدًًا بين الـطلاب.
وأشـار إلى أن الجمعية تواصلـت مع وزارة 
مـن  التخفيـف  لطلـب  والتعليـم  التربيـة 
الالتزام بالزي الـدرسي خلال الفترة الأولى 
من العام الـدراسي، على أن يجـري التعامل 

مـع الأمـر بصـورة أكثر جديـة لاحقًًا.
ويـرى حبـزة أن التخفيف في بدايـة العام 
الاقتصاديـة  بالظـروف  تبريـره  يمكـن 
لتـأمين  الاسـتعداد  مـع  بالتزامـن  للأسر، 
مؤونة الشـتاء وشراء مـازوت التدفئة، قبل 
أن يصبـح الـزي الـدرسي أولويـة إضافية 

الأسر. على 

لكل شيء أولويته، سواء المؤونة أو 
التدفئة أو حتى تأمين اللباس المدرسي 

للأطفال.

عبد الرزاق حبزة
أمين سر جمعية حماية المستهلك

 

جودة التعليم تبدأ من المعلم والصف
لا تتحـدد جـودة التعليـم بعـدد الـدارس 
والـطلاب فقـط، إذ ترتبـط، بحسـب عضو 
لجنـة التعليـم العـالي في مجلس الشـعب 
ورئيـس منظمـة "مـداد المعرفـة"، عـزام 
خانجـي، بمجموعـة مـن الـؤشرات، مـن 
بينهـا عدد الـطلاب في الصف، واسـتقرار 
الـكادر التعليمي ونسـبة الشـواغر، وغياب 
المعلـمين  ومـؤهلات  والـطلاب،  المعلـمين 
والأدوات  الكتـب  وتوفـر  وتدريبهـم، 
والتجهيـزات  والمخـتبرات  التعليميـة 

الأساسـية.
وقـال خانجـي، إن مـن مـؤشرات الجودة 
تشرك  تدريـس  أسـاليب  اعـتماد  أيضًًـا 
الطالـب في العمليـة التعليميـة، إلى جانـب 

الاختبـارات. الـطلاب في  نتائـج 
رئيسـة  عوامـل  أربعـة  هنـاك  أن  ويـرى 
التعليـم  في جـودة  تؤثـر  الصـف  داخـل 
هـي: عدد الـطلاب، وتمكن المعلـم من المادة 
مسـتويات  وتفـاوت  التدريـس،  وطرائـق 
الـطلاب، وتوفـر الكتـب والأدوات والبيئة 

الصفيـة المناسـبة.
العامـل  إلى  كذلـك  خانجـي  وأشـار 
النـفسي، إذ يمكـن للضغـوط الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة وآثـار الحـرب أن تؤثـر في 

التعلـم. على  الـطلاب  قـدرة 
وبالنسـبة إلى الفـروق بين التعليـم العـام 
يـرى  والأريـاف،  الـدن  وبين  والخـاص 
لا  لكـن  موجـودة،  الفـروق  أن  خانجـي 
يمكـن تعميمهـا على جميـع الـدارس، لأن 
الاختلاف يرتبـط بالـوارد والبيئة المحيطة 

بالمدرسـة.
الخاصـة  الـدارس  بعـض  أن  إلى  وأشـار 
تتميـز بأعـداد طلاب أقـل ومـوارد أفضـل 
وكادر أكثر اسـتقرارًًا، بيـنما تظهر الفروق 
في  أوضـح  بصـورة  والـدن  الريـف  بين 
الوصـول إلى المعلـمين والـوارد التعليمية.

أولويات العام الدراسي
يـرى خانجـي أن العـام الـدراسي -2026

في  عمليـة،  إجـراءات  إلى  يحتـاج   2027
مقدمتهـا تخفيـف الاكتظـاظ في الصفوف 
متابعـة  المعلـم  فيهـا  يسـتطيع  لا  التـي 

المعلـمين. أعـداد  وزيـادة  الـطلاب، 
كما دعـا إلى تدريـب عـملي للمعلـمين على 
التدريـس  وطرائـق  التفـاعلي،  التعليـم 
التعليميـة،  الأدوات  واسـتخدام  الحديثـة، 
وإدارة الصـف، والتقييـم، ومعالجـة الفاقد 

التعليمـي.

ولا تتوفـر تقديـرات نهائية لعـدد المعلمين 
المطلـوبين، لكـن النقص يظهـر في مناطق 
واختصاصـات معينـة، إلى جانـب مشـكلة 

المعلمين. توزيـع 
وأشـار خانجـي إلى أن نسـبة كـبيرة مـن 
الـكادر التعليمـي تمتلـك تأهـيالًا أكاديمي�ـا 
ا، بيـنما تضررت فـرص التدريـب  وتربويـ�
لـدى نسـبة أخـرى نتيجة سـنوات الحرب، 

مـا أدى إلى وجـود فجـوات في التأهيـل.
ويـرى أن مـن أبـرز الفجـوات الحاجة إلى 
المعلـمين وزيـادة  تحديـث مناهـج إعـداد 

اسـتخدام تقنيـات التعليـم.

التعليم التفاعلي داخل الصف
بأنـه  التفـاعلي  التعليـم  خانجـي  يعـّرّف 
نقـل الطالب مـن موقع المسـتمع إلى موقع 
إلى  مـشيًرًا  التعلـم،  عمليـة  في  المشـارك 
إمكانيـة تطبيقـه حتـى في ظـل محدودية 

الموارد.
ويضرب مثـاالًا في مـادة اللغـة العربية من 
ا  خلال طـرح سـؤال، ومنـح الـطلاب وقتـ�
مجموعـات  إلى  تقسـيمهم  ثـم  للتفـكير، 
وعـرض  قـصير،  نـص  لتحليـل  صـغيرة 
قبـل  وتصحيحهـا،  ومناقشـتها  النتائـج 
طـرح سـؤال ختامـي للتأكـد مـن الفهـم.

ويـرى خانجـي أن هذا النوع مـن التعليم لا 
يحتاج بالضرورة إلى مخـتبرات أو أجهزة، 
وإنمما يحتـاج إلى تغـيير في إدارة الصف، 
بحيـث لا يكون الهدف زيـادة كلام الطلاب 

فقط، وإنمما زيادة التفـكير والتطبيق.

الأولوية ينبغي أن تتركز على تخفيف 
الاكتظاظ في المدارس وزيادة عدد 
المعلمين، إلى جانب تدريب المعلمين.

عزام خانجي
عضو لجنة التعليم العالي في مجلس الشعب

المعلم بين الاستقرار والاحتجاج
بحسـب  المعلـمين،  احتجاجـات  تـأتي 
سـياق  في  بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا 
مجموعـة مـن المطالـب المرتبطـة بملفـات 
والاسـتقرار  وتجديدهـا  والعقـود  الدمـج 
الدخـل  انخفـاض  جانـب  إلى  الوظيفـي، 
مقارنـة بتكاليـف المعيشـة، وتأخـر بعض 
المسـتحقات، ووجـود تفـاوت أو غمـوض 

المناطـق. بعـض  في 
ويطـرح خانجـي مجموعـة مـن الحلـول، 
ومسـتقر  واضـح  نظـام  وضـع  بينهـا 
واعـتماد  والتثبيـت،  وتجديدهـا  للعقـود 
الدخـل  يحافـظ على  أجـور موحـد  سـلم 
الحقيقـي، إلى جانب بـدلات وحوافز فعلية 
وإنشـاء  النائيـة،  المناطـق  في  للعامـلين 
قنـاة حـوار مؤسسـية يمكـن مـن خلالها 
مناقشـة مطالب المعلمين قبـل الوصول إلى 

الاحتجـاج.

زيادة الرواتب لا تكفي
أصـدرت وزارة التربيـة والتعليـم تعليمات 
تنفيذيـة لزيـادة نوعية في أجـور العاملين 
تختلـف  أن  على  التعليمـي،  القطـاع  في 
قيمـة الزيـادة بحسـب المسـمى الوظيفـي 
والوضـع القانـوني، مـع بـدلات للمناطـق 
النائيـة وشـبه النائيـة بنسـبة 15 و10% 

التـوالي. على 
وتـأتي الزيـادة في ظـل ارتفـاع تكاليـف 
الشرائيـة  القـدرة  وانخفـاض  المعيشـة 

للرواتـب.
في  والمصـارف  التمويـل  أسـتاذ  ويـرى 
جامعـة "حماة" عبـد الرحمـن محمـد، أن 
رواتـب المعلـمين تختلف بحسـب سـنوات 
الخدمـة والفئـة والدرجـة، بيـنما تجـري 
الزيـادة الدوريـة كل عـامين، لكـن تأثيرها 
تراجـع  بسـبب  محـدودًًا  يبقـى  الفـعلي 
قيمـة الليرة السـورية وبقاء هيـكل الأجور 

. يمًًا قد
ر محمـد أن راتب المعلـم الجديد، بعد  ويقـّدّ
تعويض غلاء المعيشـة، قـد يصل في بعض 
الحالات إلى نحو 200 دولار شـهريًاً، بينما 
لا تمثـل أجور السـاعات الإضافية، بحسـب 
انخفـاض  كافي�ـا بسـبب  تقديـره، حافـزًًا 

. قيمتها
كما يـرى أن بـدلات طبيعـة العمـل والنقل 
والصحـة محـدودة، ولا تغطـي في بعـض 

الحـالات تكاليـف التنقـل اليومية.

بأنهـا  الشرائيـة  القـدرة  ويعـّرّف محمـد 
السـلع  سـلة  تغطيـة  على  الراتـب  قـدرة 
والخدمـات الأساسـية قياسًًـا إلى الأسـعار 

الصرف. وسـعر  المحليـة 
نسـبة  يغطـي  المعلـم  راتـب  أن  ر  ويقـّدّ
الاحتياجـات  تكاليـف  مـن  منخفضـة 
أن  ويـرى  الصـغيرة،  للأسرة  الأساسـية 
الحـد الأدنى الملائم للراتـب يجب أن يتراوح 
بين 300 و400 دولار شـهريًاً، مـع ربطـه 
بممؤشر تكاليـف المعيشـة وسـعر الصرف 

بـدل تثبيتـه عنـد رقـم محـدد.
ويـرى محمـد أن الراتـب ينبغـي أن يمّكّن 
الـدروس  عـن  الاسـتغناء  مـن  المعلـم 
الخصوصيـة، التـي أصبحـت مصـدر دخل 

أساسـيًًا لكـثير مـن المعلـمين.
ويؤكـد أن زيـادة الرواتب ضروريـة لكنها 
لا تكفـي وحدهـا، داعي�ـا إلى تحـسين بيئة 
غير  حوافـز  وتـوفير  المدرسـية،  العمـل 
ماليـة، مثـل التثبيـت الوظيفـي والتـأمين 
والتطويـر  والتدريـب  الفـعلي  الصحـي 
المهنـي، إلى جانـب رفع المكانـة الاجتماعية 

التعليم. لمهنـة 
الـدروس  ظاهـرة  معالجـة  إلى  دعـا  كما 
المناهـج  في  والاسـتثمار  الخصوصيـة، 
عـن  العـبء  يخفـف  بمما  والتكنولوجيـا، 
المعلم ويرفـع مخرجات العمليـة التعليمية.

الاقتصاديـة  المعالجـة  أن  محمـد  ويـرى 
الجـادة يجـب أن تكـون جزءًًا مـن إصلاح 
شـامل لقطاع التعليم، وليـس مجرد زيادة 

في الرواتـب تلتهمهـا معـدلات التضخـم.

موازنة التعليم وحجم الاحتياجات
تبلغ موازنـة وزارة التربيـة والتعليم للعام 
الحالي نحـو 7800 مليار ليرة سـورية من 
الاعـتمادات الجاريـة والاسـتثمارية، وفـق 

المنشـورة. الأرقام 
ر محمـد قيمتها، وفق سـعر الصرف  ويقـّدّ
الـوازي الـذي اعتمـده في تقديـره، بنحو 
ويصـف  دولار،  مليـون   600 إلى   500
هـذا الحجـم بأنـه متواضـع قياسًًـا بحجم 

الاحتياجـات.
ر محمـد أن نحـو 75 إلى %80 مـن  ويقـّدّ
الموازنـة تذهب إلى الرواتـب والتعويضات، 
بيـنما تتراوح حصة الأبنية وإعـادة التأهيل 
 3 بين  والمناهـج  والكتـب  و10%،   8 بين 
و%5، فـيما تقـل حصة التدريـب عن 2%.

أمـا الإنفـاق الاسـتثماري فيبقى محـدودًًا، 
ويتركـز بدرجة كـبيرة على أعمال الصيانة 

الجزئيـة وتـأمين الأثاث.
ويقارن محمـد احتياجات سـوريا بتجارب 
دول خرجـت مـن نزاعـات، ومنهـا العراق 
بعد عـام 2003 والبوسـنة، مـشيًرًا إلى أن 
سـوريا كانـت تمتلـك بنيـة تعليميـة قوية 
نسـبيًًا قبـل الحرب، مـا يجعل إعـادة البناء 
مرتبطـة بحجـم الأضرار والـوارد المتاحة.

ويـرى أن الإنفـاق الحـالي لا يتناسـب مع 
حجم الأزمـة، في ظـل الأضرار التي لحقت 
بالـدارس، وخـروج مئـات آلاف المعلـمين 
الهجـرة  بسـبب  التعليميـة  العمليـة  مـن 
معـدلات  وارتفـاع  الحـرب،  ظـروف  أو 

الـتسرب.
التعليـم  على  الإنفـاق  أن  محمـد  ر  ويقـّدّ
يمثـل نحـو 2 إلى %3 مـن الناتـج الـحلي 
الإجمالي، مقارنـة بنسـبة 4 إلى %6 التـي 
ا متـداوالًا عالمي�ـا للإنفـاق على  يراهـا نطاقـ�

. لتعليم ا
ويضع ضمـن أولويـات الإنفاق تـأمين حد 
واسـتعادة  المعلـمين  لأجـور  ملائـم  أدنى 
الكـوادر، مـع إمكانية الاسـتفادة من الدعم 
الـدارس  وتأهيـل  المشروط،  الخارجـي 
الأكثر تضررًًا لزيـادة الطاقـة الاسـتيعابية، 
في  الأسـاسي  للتعليـم  الأولويـة  وإعطـاء 
النـازحين،  وبين  فقـرًًا  الأكثر  المناطـق 
مـن  للحـد  والقرطاسـية  الكتـب  وتـأمين 
الـتسرب، إلى جانـب تطويـر التعليم المهني 

والتقنـي وربطـه بسـوق العمـل.

لم تعد أزمة المعلمين في سوريا مجرد 
مشكلة أجور، بل أزمة هيكلية تعكس 

انهيار العقد الاجتماعي بين الدولة 
والكوادر التعليمية.

عبد الرحمن محمد
أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد 

بجامعة "حماة"

5.3 مليون
طالب يعودون..

مبانٍٍ مدمرة
تضاعف تحديات الالتحاق

الكتب واللباس 
والظروف المعيشية  

الطالب والمعلم والأهل 

تحـــــــــــــت الضغط

وقفــة احتجاجيــة فــي قريــة المنصــورة بريــف حمــاة نظمهــا طلاب وذووهــم للمطالبــة بترميــم مدرســة القرية - 9 أيلــول 2026 )عنب بلدي(

بلـغ عدد الطلاب في الممدارس خلال العام الحـالي نحو 5.291 مليـون طالب، مقارنة 
بنحـو 4.125 مليـون خلال 2025، بيـنما تتوقـع وزارة التربية والتعليـم وصول العدد 

إلى نحو سـتة ملايين طالـب خلال العام المقبل.
وبحسـب بيانـات "يونيسـف" لعـام 2025، يوجـد نحـو 2.4 مليـون طفـل خـارج 
المدرسـة، فـيما يواجـه نحـو 1.6 مليـون طفـل خطـر الـتسرب، مقابـل نحـو 4.2 

مليـون طفـل ملتحـق بالتعليـم.
وترتبـط صعوبـات الالتحـاق بعوامـل مـن بينهـا انعـدام الأمـن والفقـر والنـزوح 

والإعاقـة.

مؤشرات جودة التعليم:

• عدد الطلاب في الصف. 
• استقرار الكادر ونسبة الشواغر. 

• مؤهلات المعلمين والتدريب.
• الكتب والأدوات والمختبرات 

والتجهيزات. 
• مشاركة الطالب في العملية 

التعليمية.
• نتائج الطلاب في الاختبارات.

عزام خانجي، عضو لجنة التعليم 
العالي في مجلس الشعب

آثــار الدمــار الــذي لحــق بإحــدى المــدارس في حي خســارات بدير الزور - 9 أيلــول 2026 )عنب بلدي(
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تدخـل المناهج السـورية في العام الـدراسي 2027-2026 مرحلة جديـدة، مع إعلان 
وزارة التربيـة والتعليم اعـتماد مناهج موحدة في مختلـف المحافظات.

وكانـت الـوزارة قـررت اسـتخدام "منهاج دمشـق" للعـام الـدراسي 2025-2026 
خلال العـام الـدراسي 2027-2026، بالتـوازي مع اسـتكمال إعداد معـايير المناهج 

ـا إلى مرحلة تأليـف المناهج. الوطنيـة والانتقـال لاحًقً

التربويـة  العلـوم  في  الخـبير  ويـرى 
قاسـم الصالـح أن توحيـد المناهـج خطوة 
ـا أن المنهـاج الموحـد في  ضروريـة، مضيف�
المرحلـة الانتقاليـة يوفر مرجعيـة مشتركة 
لكـن  والامتحانـات،  والمعلـمين  للـطلاب 
القيمـة الحقيقيـة تظهـر عنـد الانتقال من 
وطنـي  منهـاج  بنـاء  إلى  الكتـب  توحيـد 
يسـتجيب للفـروق بين المناطـق والـطلاب 

التعليمـي. الفاقـد  ويعالـج 
وبحسـب المركز الوطنـي لتطويـر المناهج، 
جـرى في نهايـة عـام 2025 العمـل على 
والتعليـم  للمناهـج،  العـام  الإطـار  إعـداد 
المهنـي، وأدلـة المعلـمين، وتكييـف المناهج 
مـع احتياجـات ذوي الإعاقـة، إلى جانـب 
إدخـال الـذكاء الاصطناعـي ضمـن عمليـة 

التطويـر.
وأشـار الصالـح إلى أن المنهـاج لا يقـتصر 
على الكتـاب الـدرسي، بل يشـمل الأهداف 
والتقييـم  التدريـس  وطرائـق  والمحتـوى 

وتدريـب المعلـمين.

 
توحيد المناهج في سوريا خطوة 

ضرورية لمعالجة الانقسام التعليمي، 
لكنه لا يعني أن مشكلة المناهج انتهت.

قاسم الصالح
خبير في العلوم التربوية

وبحسـب الصالـح، فـإن تغـيير الكتاب من 
التقييـم  وتطويـر  المعلـمين  تدريـب  دون 
يعنـي  لا  التعليمـي  الفاقـد  ومعالجـة 

الطالـب. مسـتوى  تغـيير  بـالضرورة 
وتشير "يونيسـف" إلى وجـود نحو 2.45 
مليـون طفـل خـارج المدرسـة، في وقـت 
يحتـاج فيـه نحـو 7.5 مليـون طفـل إلى 

مسـاعدات إنسـانية.
منهـاج  أطلـق   ،2025 عـام  نهايـة  وفي 
المخصـص  والـرن،  المكثـف  ب"  "الفئـة 

للـطلاب الـتسربين أو المتأخريـن دراسـيًًا، 
دراسـيين  عـامين  الطالـب  ينجـز  بحيـث 
خلال عام واحـد بهدف إعادتـه إلى التعليم 

النظامـي.
ويـرى الصالـح أن هـذا المسـار يختلف عن 
تحديـد  إلى  ويحتـاج  التقليـدي،  المنهـاج 
الفـعلي للطالـب بـدل الاعـتماد  المسـتوى 
على عمـره أو الصـف الـذي كان مسـجالًا 

فقط. فيـه 
ويؤكـد أن معالجـة الفاقـد التعليمـي يجب 
سياسـة  وإنمما  ا،  مؤقتـ� إجـراء  تكـون  ألا 

مسـتمرة ضمـن النظـام التعليمـي.

المناهج في شمال شرقي سوريا
شـهدت مناطق شمال شرقي سـوريا خلال 
السـنوات الماضيـة اعـتماد مناهـج صادرة 
عـن "الإدارة الذاتيـة"، وهـو مـا أدى إلى 
اختلاف في المحتـوى التعليمي والمرجعيات 

بين المناطـق.
وسـمحت وزارة التربيـة والتعليم، بموجب 
القـرار "1617"، للـطلاب الذيـن درسـوا 
سـابقًًا في مناهج "الإدارة الذاتية" بالتقدم 
الإعداديـة  الشـهادتين  امتحانـات  إلى 
والثانويـة العامة خلال العامين الدراسـيين 

و2026-2027.  2025-2026
ويـرى الباحـث في السياسـات التعليميـة 
عبـد المجيد علي أن هـذا الإجـراء يمثل حالًا 
انتقالي�ـا يهدف إلى حماية حـق الطلاب في 
التعليـم، بـدل تحميلهم مسـؤولية اختلاف 

فيها. التي درسـوا  المناهـج 
واعـتبر علي أن وجـود مرجعيـة تعليميـة 
موحـدة يمكـن أن يسـهل انتقـال الـطلاب 
المتعلقـة  الفـوارق  ويقلـل  الـدارس  بين 
بالشـهادات والامتحانـات، لكـن نجاح ذلك 

التنفيـذ. يعتمـد على طريقـة 
وأشـار إلى أن التحدي الحقيقـي يبدأ داخل 
الصـف، لأن توحيـد الكتب لا يـؤدي تلقائيًًا 
إلى توحيـد القـدرة التعليميـة إذا اختلفـت 
الـدارس في تجهيزاتهـا ومعلميهـا وكتبها 

وأدواتها.

اللغة الكردية..
 اختبار للمنظومة التعليمية

أعلنـت وزارة التربية والتعليـم، في 25 من 
الكرديـة مـادة  اللغـة  اعـتماد  الماضي،  آب 
اختياريـة بواقع حصتين أسـبوعيًًا، قبل أن 
تعـدل القرار، في 27 مـن آب، لتصبح ثلاث 
حصـص أسـبوعيًًا في الـدارس الحكومية 
فيهـا  توجـد  التـي  بالمناطـق  والخاصـة 
كثافة سـكانية كرديـة، إلى جانـب العربية 

والإنجليزية.
وتدخـل علامة اللغـة الكرديـة في المجموع 
النهـائي للـطلاب، مـع تخصيـص حصـة 

للأنشطة. أسـبوعية 
وكلفـت الـوزارة المركـز الوطنـي لتطوير 
الكرديـة  اللغـة  مناهـج  بإعـداد  المناهـج 
لجميـع المراحـل التعليميـة، على أن يتمكن 
الأول  الـدراسي  العـام  خلال  الـطلاب 
مـن اختيـار مـواد الدراسـات الاجتماعيـة 
باللغـة  والفلسـفة  والجغرافيـا  والتاريـخ 

الكرديـة. أو  العربيـة 
وبـدأ المركـز منـذ كانـون الثـاني الماضي 
خلال  مـن  الكرديـة  المناهـج  إعـداد 
إعـداد  تشـمل  مراحـل  وفـق  مختـصين، 
والاعـتماد  والمراجعـة  والتأليـف  المعـايير 

لطباعـة. وا
ووصـف الصالـح إدخـال اللغـة الكرديـة 
بأنـه "اختبـار تربـوي مهـم" يجمـع بين 
والخصوصيـة  الموحـد  التعليمـي  الإطـار 

اللغويـة.
ويـرى أن وجـود اللغـة الكرديـة ضمـن 
المنهـاج الوطنـي لا يعنـي إنشـاء نظامين 
معـايير  هنـاك  دامـت  مـا  تعليمـيين، 
وطنيـة واحـدة، وتـأتي اللغة ضمـن هذه 
المعـايير، بمما يسـمح للطالـب بالانتقـال 

الـدارس. بين 
وأكـد الصالح أن إعـداد المنهـاج الكردي لا 
يمكـن أن يكـون مجـرد ترجمـة للمناهـج 
العربيـة، وإنما يحتـاج إلى أهداف ومحتوى 
وطرائـق تدريـس وكتب وتقييـم خاص به 

ضمـن الإطـار الوطني.
إعـداد  يجـري  الـوزارة،  خطـة  وبحسـب 
مناهـج اللغة الكرديـة لجميـع المراحل، مع 
تـأمين الـكادر التـدريسي مـن خلال قوائم 
اختبـارات  وإجـراء  وخارجيـة،  داخليـة 
التدريـب  جانـب  إلى  وشـفهية،  كتابيـة 

والتأهيـل.

يمثـل  المؤهـل  المعلـم  أن  الصالـح  ويـرى 
التجربـة،  نجـاح  في  الأسـاسي  العامـل 
تدخـل  المادة  دامـت  مـا  أنـه  إلى  مـشيًرًا 
ضمـن المجموع النهـائي، فيجـب أن يتوفر 
لهـا كتـاب ومعلـم مؤهـل ونظـام تقييـم 

واضـح.

هل تكفي المناهج الموحدة؟
يـرى علي أن توحيـد المناهـج يعالـج جانبًًا 
واحـدًًا من المشـكلة، لكنه لا ينهـي التفاوت 

الطلاب. بين 
مـن  المسـاواة  تتحقـق  لا  علي،  وبحسـب 
خلال الكتـاب الموحـد فقـط، وإنمما تحتاج 
إلى وصـول متقـارب إلى المدرسـة والمعلم 
التعليميـة  والأدوات  والكتـاب  المؤهـل 

الدعـم. وبرامـج 
وأعلنـت وزارة التربيـة والتعليـم أن نحـو 
24 مليـون كتـاب طُبُـع للعـام الـدراسي 
سـبعة  نحـو  جانـب  إلى   ،2025-2026
ملايين كتـاب أعيـد تدويرهـا، مـع وضـع 
2026- الـدراسي  للعـام  مبكـرة  خطـة 

وتتبـع  الآلي  التوزيـع  على  تعتمـد   2027
الكتـب.

ويـرى علي أن وصـول الكتـاب إلى الطالب 
يمثـل جـزءًًا مـن العدالـة التعليميـة، لكنه 
على  قـادرًًا  المعلـم  يكـن  لم  إذا  يكفـي  لا 
اسـتخدامه، أو كانـت البيئـة المدرسـية غير 
فاقـدًًا  يعـاني  الطالـب  كان  أو  مناسـبة، 

. ا تعليميـ�

 
وجود مدرسة مجهزة وكتاب مدرسي 
لا يضمن النتيجة نفسها إذا كان المعلم 
غير متخصص أو الصف مكتظًًا أو كان 

الطالب يعاني فجوة تعليمية كبيرة.

عبد المجيد علي
باحث في السياسات التعليمية

نحو تعليم لا يكتفي بإعادة الطلاب
 إلى المدارس

إلى  والتعليـم،  التربيـة  وزارة  تواجـه 
جانـب توحيـد المناهـج، ملفـات مرتبطـة 
بآثـار الحرب، وعـودة الـطلاب والتسرب، 

التدريـس،  وطرائـق  المهنـي،  والتعليـم 
الأدوات  الإعاقـة، واسـتخدام  ودمـج ذوي 

التعليميـة. والتكنولوجيـا 
ويـرى الصالـح أن قيـاس نجـاح العمليـة 
أعـداد  على  يعتمـد  ألا  يجـب  التعليميـة 
فقـط،  الـدارس  في  الموجوديـن  الـطلاب 
وإنمما على مسـتوياتهم التعليميـة الفعلية.

ويـقترح قيـاس مهـارات القـراءة والكتابة 
والحسـاب والمهـارات الأساسـية بصـورة 
دوريـة، وتقديـم دعم موجه للـطلاب الذين 

يظهـرون فجـوات تعليمية.
أمـا علي فيرى أن السياسـة التعليميـة في 
سـوريا تحتاج إلى مـا هو أبعد مـن توحيد 
المناهـج، لأن سـنوات الانقسـام التعليمـي 
تتطلب سياسـة متعـددة السـنوات تتضمن 
ا قابلـة للقيـاس في المناهـج والكادر  أهدافـ�
التعليمـي ومعالجـة الفاقـد والتعليم المهني 

. والتكنولوجيا
وتقـول وزارة التربيـة والتعليـم، إن المركز 
الوطنـي لتطويـر المناهج يعمـل كذلك على 
المهنـي،  بالتعليـم  الخـاص  إعـداد الإطـار 
ومعـايير المحتوى والكتـب، وأدلة المؤلفين، 
والتعليـم  التدريـس،  واستراتيجيـات 

التفـاعلي والمنصـات التعليميـة.
ويـرى الصالـح أن التعليم المهنـي يمكن أن 
يربط المدرسـة باحتياجات الطلاب وسـوق 
الأدوات  أن  إلى  يـشير علي  بيـنما  العمـل، 
الرقميـة والتكنولوجيـا الحديثـة يمكـن أن 
تدعـم العمليـة التعليمية، لكنها لا تسـتطيع 

أن تحـل محـل المدرسـة أو المعلم.
وتبقـى نتيجة توحيـد المناهـج مرتبطة بما 
إذا كان سـيقود إلى إعـادة بنـاء منظومـة 
تعليميـة واحـدة، أم سـيقتصر على توحيد 

والإجـراءات. الكتب 
ويـرى الصالـح أن نجاح التجربـة لا يقاس 
فقـط،  نفسـها  الكتـب  الـطلاب  بامـتلاك 
وإنمما بممدى حصـول الطالـب السـوري، 
أيـنما كان، على حـق متقـارب في تعليـم 

. جيد
إن  بالقـول،  المسـألة  فيخـتصر  علي  أمـا 
إعـادة فتـح المدرسـة تعني اسـتعادة مكان 
التعليـم، بيـنما إعـادة بنـاء التعليـم تعني 
اسـتعادة وظيفـة المدرسـة نفسـها، بحيث 
تمنـح الطالـب المعرفـة والمهـارات وفرصة 

حياته. لمواصلـة  عادلـة 

من استعادة المدرسة
 إلى استعادة دورها

الـدارس في  الـطلاب إلى  لا تبـدو عـودة 
سـوريا نهاية لمرحلة التعطـل الجزئي التي 
الحـرب،  سـنوات  خلال  التعليـم  أصابـت 
قـدرة  لاختبـار  بدايـة  تمثـل  مـا  بقـدر 
المنظومـة التعليمية على اسـتعادة وظائفها 
الأساسـية، فارتفـاع أعـداد الـطلاب يضع 
الأبنيـة المدرسـية أمـام تحدي الاسـتيعاب 

والتأهيـل.
جـودة  تنفصـل  لا  نفسـه،  الوقـت  وفي 
التعليـم عن أوضـاع المعلـمين، فاسـتقرار 
الـكادر وتحسين ظـروف العمـل والأجور 
والتدريـب تمثـل عوامـل مرتبطـة مباشرة 
بقـدرة الـدارس على التعامـل مـع الأعداد 
الفاقـد  ومعالجـة  الـطلاب  مـن  المتزايـدة 

التعليمـي المتراكـم.
أكثر  ـا  ملف� فيفتـح  المناهـج  توحيـد  أمـا 
إذ  الكتـب،  توحيـد  مجـرد  مـن  اتسـاعًًا 
يرتبـط بتوحيـد المرجعيـة التعليميـة مـع 
الحفـاظ على خصوصيات الـطلاب اللغوية 

والثقافيـة.
أوضـاع  وتحـسين  الأبنيـة  تأهيـل  وبين 
تبـدو مهمـة  المناهـج،  المعلـمين وتطويـر 
إعـادة بنـاء التعليـم، وفـق الـخبراء الذين 
تحدثـوا إلى عنـب بلـدي، مرتبطـة بقـدرة 
معالجـة  مـن  الانتقـال  على  المؤسسـات 
سياسـة  بنـاء  إلى  العاجلـة  الاحتياجـات 
تعليميـة طويلة الأمـد، تقيـس نجاحها بما 
، لا بمجـرد عودته إلى  يتعلمـه الطالب فعالًا

الـدرسي. مقعـده 

معالجة الانقسام التعليمي..

من تعدد المناهج إلى مرجعية واحدة

رأي وتحليل

وزع في الخفاء
ُ

الشعب ينتظر والثروة تُ

عادت أصالة.. لكن إلى أين؟

  خالد المطلق 

في حي شعبي بدمشق وقفت سيدة أمام محل 
خضار تسأل عن سعر كيلو البندورة، ثم رجعت 

خطوتين إلى الوراء من دون أن تشتري شيًئًا. 
هذا المشهد بتفاصيله الصغيرة يختصر المسافة 

بين خطاب اقتصادي متفائل، تكرره السلطة 
المؤقتة كل أسبوع تقريًبًا، وبين يوميات ناس 
ما زالوا يحسبون مصروفهم بالليرة القديمة 

ا. فالوعود كثيرة، منها على سبيل  والجديدة مًعً
المثال استثمارات قادمة، واقتصاد سوق منفتح، 

وسوريا "آمنة" تستقبل رؤوس الأموال، 
ا في السوق لا يسأل عن نسب النمو  لكن أحًدً

المتوقعة في التقارير الرسمية، والناس يسألون 
لماذا لا يصل التيار الكهربائي أكثر من ساعات 

معدودة، ولماذا صار سعر ربطة الخبز يتغير كل 
أسبوعين؟

لا أحد ينكر أن الاقتصاد السوري خرج من 
الحرب منهًكًا، فالمصانع متوقفة أو نصف 
عاملة، والبنية التحتية مهدمة في مناطق 

كاملة، والعقوبات تركت أثرها على كل شيء 
من الدواء إلى قطع غيار المولدات. الإصلاح 
ضروري، وربما عاجل، لكن الإصلاح كلمة 

ا، بحسب  يمكن أن تعني أشياء متناقضة تماًمً
من يكتب تفاصيله. خذ مثلًاا ملف القطاع العام، 
صحيح أن هناك موظفين فائضين ومؤسسات 
مثقلة بالفساد القديم، لكن حين يُُطرح الحديث 
عن "التقليص" أو "الخصخصة" من دون أرقام 

واضحة عن عدد من سيتأثرون أو خطة تعويض 
أو جدول زمني، فإن الموظف العادي لا يسمع 

ا لراتبه  ا مباًشرً ا"، بل يسمع تهديًدً "إصلاًحً
، والمعروف أن مؤسسة  الذي بالكاد يكفيه أصلًاا
الدولة مهما كانت متعثرة، غالًبًا ما تكون آخر 
شبكة أمان لأسرة كاملة، وقرار بيعها أو حلها 

يحتاج إلى تدقيق مستقل لا إلى قرار يُُتخذ خلف 
الأبواب المغلقة.

الملف الأخطر ربما هو ملف الموارد الطبيعية 
كالنفط في الشرق والغاز والفوسفات قرب 

تدمر والأراضي الزراعية الواسعة، كل هذا 
ا لا يعرف بالضبط  يُُفترض أنه ملك عام، لكن أحًدً

من يوقّّع العقود وبأي شروط ولمصلحة مََن؟ 
وحين تُسُتخرج ثروات دير الزور مثلًاا بينما 
تبقى المحافظة نفسها بلا كهرباء كافية، أو 

مستشفيات تعمل بكامل طاقتها، يصبح من 
الصعب إقناع سكانها بأن هذه الثروة "ملكهم" 

. فعلًاا
المطلوب ليس شعارات عن العدالة، بل نشر 

العقود نفسها: مََن الشركة، كم الكمية، 
وأين تذهب العائدات؟ كما أن ملف الأراضي 

ا، فبعد سنوات  والعقارات لا يقل تعقيًدً
من النزوح وتغير السيطرة، صارت ملكية 

آلاف العقارات موضع نزاع أو غموض. 
وإذا تحولت إعادة الإعمار إلى سباق سريع 

لشراء أو الاستحواذ على هذه الأراضي 
قبل أن يعود أصحابها الأصليون أو تُحُسم 

قضاياهم في المحاكم، فسنكون أمام عملية 
إعادة توزيع قسري للملكية لا إعادة إعمار، 

وهذا كله ينعكس في الشارع بشكل مباشر، 
فالاحتجاجات المطلبية التي تظهر بين حين 
وآخر، على الوقود والكهرباء وعلى الأجور 

ا  وعلى تأخر الرواتب، ليست بالضرورة رفًضً
للتغيير أو حنيًنًا لما قبله، بل هي أقرب إلى 
سؤال بسيط يتكرر، وهو إذا كانت الثروة 

موجودة فلماذا لا نراها؟ وكل صورة تنشر 
على مواقع التواصل عن مشروع استثماري 

جديد يقابلها تعليق ساخر عن انقطاع الماء في 
الحي المجاور.

من وجهة نظري المبنية على حقائق ومعلومات 
دقيقة، لا أعتقد أن الحل معقد نظرًيًا، وإن كان 

صعًبًا سياسًيًا، فتجميد بيع الأصول الكبرى إلى 
حين وجود آلية تقييم، ومزادات علنية، ونشر 

عقود النفط والغاز كاملة، وإيقاف قرارات 
الفصل الجماعي من الوظائف العامة ريثما 

تُدُرس حالة كل مؤسسة على حدة، وإشراك 
النقابات والمجالس المحلية في أي قرار كبير بدل 
ا، هي جزء من حل لهذه  الاكتفاء بإعلانه جاهًزً

المشكلة.
هذه ليست مطالب راديكالية، بل الحد الأدنى 
الذي يجعل كلمة "شفافية" تعني شيًئًا غير 
الديكور اللغوي، فالمشكلة الحقيقية ليست 

أن السوريين يرفضون الاستثمار أو اقتصاد 
السوق من حيث المبدأ، إنما المشكلة أن كل نقاش 

ا عن أعين الناس،  اقتصادي يجري اليوم بعيًدً
وكأن الشفافية تفصيل يمكن تأجيله إلى ما 

بعد "استقرار" لم يتحدد موعده بعد، وسوريا لا 
تحتاج اليوم إلى نسخة جديدة من اقتصاد يُُدار 
من الأعلى بقرارات غامضة، سواء كانت باسم 

الدولة القديمة أو باسم الانفتاح الجديد، بل هي 
بحاجة إلى أن تعرف ببساطة أين تذهب ثرواتها 

ومن يقرر مصيرها.

  أحمد عسيلي  

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، مساء 
الخميس 17 من أيلول الحالي، حفلًاا غنائًيًا في 

صالة "الفيحاء" بدمشق، بعد غياب دام نحو 16 
ا عن الموسيقا والغناء،  ا. عودة تحمل، بعيًدً عاًمً
شحنة نفسية كبيرة، بعد كل ما مر على شامنا 

من سنوات عجاف.
ا عن كل ما رافق تلك الحفلة  ما أثار انتباهي، بعيًدً

من موجات الشوق والحنين، كان جملة قالتها 
أصالة خلال الحملة الترويجية للحفل، حين 

وصفت لقاءها بالجمهور في دمشق بأنه "ولادة 
جديدة لبنتكم أصالة".

 ، دعونا ننطلق من هذه العبارة ونتأملها قليلًاا
لأنها، بصراحة، أدهشتني كطبيب نفسي بمدى 

عمقها، فأصالة اختصرت بكل عفوية وبساطة، 
شيًئًا يحتاج علم النفس والفلسفة إلى صفحات 

طويلة لشرحه: بعد غياب طويل، لا تكون العودة 
مجرد رجوع إلى المكان الذي تركناه، بل هي فعلًاا 

ولادة جديدة.
ذكرتني عبارتها بداية بإحدى أشهر الأفكار 

المنسوبة إلى الفيلسوف اليوناني هيراقليطس: لا 
يمكن للإنسان أن ينزل النهر نفسه مرتين، ففي 

ا، ولا  المرة الثانية لا يكون الإنسان نفسه تماًمً
ا، الإنسان الذي يعود  يكون النهر هو نفسه أيًضً
إلى النهر تكون قد أضيفت إليه خبرة ما، عاش 
تجربة، تعلم شيًئًا، خسر شيًئًا أو اكتسب شيًئًا، 

أما النهر، فالمياه التي لامسته في المرة الأولى 
مضت منذ زمن وحلت مكانها مياه جديدة.

إنها علاقة متبادلة يحكمها الزمن: نحن نتغير، 
ا. والأماكن التي نتركها تتغير أيًضً

هذا الكلام لا أكتبه من موقع المراقب فقط، 
ا مواطن سوري عدت إلى وطني )ولو  فأنا أيًضً

ا، وعندما  ا ونصًفً كزيارة( بعد غياب دام 12 عاًمً
عدت اكتشفت أنني أشبه بذلك الرجل الذي ينزل 

نهر هيراقليطس للمرة الثانية.

لم أعد ذلك الشاب المندفع، الذي كان يحضر 
لإنهاء اختصاصه عام 2012.

ا عشت تجارب جديدة، وعملت  خلال 12 عاًمً
وتعلمت في مكان آخر، وتغيرت نظرتي إلى 
أشياء كثيرة، وأضيفت إلى هويتي القديمة 
طبقات جديدة، لغة جديدة، أسلوب تفكير 

مختلف، نظرة مختلفة للوطن والانتماء، وفي 
المقابل، لم تكن سوريا التي عدت إليها هي سوريا 

التي غادرتها )بتحولاتها السلبية والإيجابية(، 
ا كاملة من الأحداث  هي الأخرى عاشت 12 عاًمً

والتحولات والتجارب.
اسمحوا لي أن أستحضر هنا تجربة طبيب نفسي 

ا من أهم أساتذتنا في هذا  آخر، أعتبره واحًدً
العلم، عاش تجربة مشابهة، وكتب كثًيرًا عن 

الهجرة والمنفى، الطبيب والمحلل النفسي هندي 
الأصل سلمان أختر، الذي هاجر إلى الولايات 
المتحدة وكرس جانًبًا مهمًاا من عمله لفهم ما 

تفعله الهجرة بهوية الإنسان وعلاقته بالمكان 
الذي تركه.

 Someday" :يتحدث أختر عن فكرتين جميلتين
."If only fantasy"و "fantasy

ا ما سأعود،  ا ما": يوًمً الأولى هي خيال "يوًمً
ا ما ستصبح  ا ما سأستعيد ما فقدته، يوًمً يوًمً

الأمور كما تمنيت، إنها مثالية موجهة نحو 
المستقبل )وكم ستصيبنا هذه المثالية من 

خيبات( أما الثانية، "لو فقط"، فتتجه إلى 
الماضي: لو أنني لم أغادر، لو لم يحدث ما 

حدث، لو بقيت حياتنا كما كانت، وهنا يصبح 
الماضي نفسه عاًلمًا مثالًيًا نشتاق إليه.

ا ما"  ويعرف كثير من المهاجرين هذا الـ"يوًمً
ا، قد يعيش الإنسان سنوات وهو يقول  جيًدً

ا ما سأعود. لنفسه: يوًمً
. لكن المشكلة تبدأ عندما يأتي ذلك اليوم فعلًاا
فالإنسان يحتفظ في ذاكرته بصورة للوطن 

توقفت، بطريقة ما، عند لحظة الرحيل، البيت، 
الشارع، الأصدقاء، الروائح، وحتى صورته عن 

نفسه داخل ذلك المكان، لكن الوطن الحقيقي لم 
ا عودته، استمر  يتوقف عند تلك اللحظة منتظًرً
ا كما استمر هو في  في التغير من دونه، تماًمً

ا عنه. التغير بعيًدً
وهنا أعود إلى أصالة وإلى عبارتها: "ولادة 

جديدة".
ا ليست  أصالة التي عادت إلى دمشق بعد 16 عاًمً

أصالة التي غادرتها، جمهورها ليس الجمهور 
نفسه، ودمشق ليست دمشق نفسها، مر على 

الجميع نهر كامل من الزمن.
لذلك لا تعني العودة أن نضغط زر التشغيل 

ونكمل حياتنا من اللحظة التي توقفنا عندها قبل 
. سنوات، لا يوجد زر كهذا أصلًاا

نحن نحتفظ بذاكرتنا، ونحتاج إليها لكي نعرف 
ا أن  من نحن ومن أين أتينا، لكن علينا أيًضً

نعرف أن الذاكرة تتحدث عن شيء مضى، ولا 
نستطيع أن نطلب من الواقع أن يعيد إنتاجه لنا 

كما كان.
نحتاج أحياًنًا، عندما نعود، إلى شيء من الحداد 

على المكان الذي حملناه طويلًاا داخل ذاكرتنا، 
حتى نستطيع أن نتعرف إلى المكان الموجود 

أمامنا الآن، ونبني معه علاقة جديدة.
لهذا كانت عبارة أصالة دقيقة بصورة مدهشة: 

العودة فعلًاا هي ولادة جديدة.
والولادة، مهما كانت مرغوبة وسعيدة، 

ليست حدًثًا بسيًطًا، كل بداية جديدة تحمل 
معها قلقها وأسئلتها وعبئها النفسي، 
والعودة بعد غياب طويل ليست لحظة 

استرخاء نصل إليها ثم نتابع ببساطة مجرى 
حياتنا القديمة.

ا لم  ا إيانا، ونحن أيًضً فالنهر لم يتوقف منتظًرً
نتوقف على ضفته.

السوري العائد إلى وطنه، سيبدأ من جديد، مع 
إنسان جديد، ووطن جديد. كل ما يجمعه مع ذاك 
ا هو فقط الذكرى  السوري الذي ترك وطنه سابًقً

وتراكم التجربة.

معلمة تتفقد دفاتر الطلاب الجدد في أحد الصفوف بمدرسة العزيزية في حماة مع انطلاق العام الدراسي - 6 أيلول 2026 )عنب بلدي(
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  عنب بلدي - وسيم العدوي

ا يُُلـزم شركات التـأمين الخاصة القائمة في سـوريا بالتحول  في 9 مـن أيلـول الحالي، أصـدرت وزارة المالية السـورية قراًرً
ا  إلى شركات مسـاهمة عامـة وإدراج أسـهمها في سـوق دمشـق للأوراق المالية، مانحة إياهـا مهلة زمنية مدتها 18 شـهًرً

تنتهي في آذار 2028.
ا أمـام التسـاؤلات الفنيـة والاقتصادية حول مـدى جاهزية  القـرار الـذي جـاء مقتضب�ـا في نصه المعلـن، فتح الباب واسـًعً
السـوق، وقـدرة القطـاع التأمينـي على اسـتيعاب هـذه الخطـوة، وتأثيراتهـا المبـاشرة على حقـوق المسـاهمين وصغـار 

المسـتثمرين في مرحلـة التعـافي الاقتصادي.

سيولة البورصة
 وقدرتها على الاستيعاب 

يسـتطيع السوق اسـتيعاب هذه الشركات 
حالي�ـا  يملـك  لا  لكنـه  ا،  وإداريـ� تقني�ـا 
وتداولهـا  لتسـعيرها  الكافيـة  السـيولة 
أمـا  ممكـن،  والإدراج  صحيـة،  بصـورة 
الأسـهم  هـذه  على  الحقيقـي  التـداول 
فـغير مضمـون، وفـق الباحـث والخـبير 
الاقتصـادي والمصرفي الدكتـور محمـود 

عبـد الكريـم.
الفرضيـة المتداولـة عـن إدراج "أكثر مـن 
عشر شركات" غير دقيقـة على الأرجـح، 
ففـي سـوريا 12 شركـة تـأمين خاصـة، 
سـت منها مدرجـة أصالًا )آروب، المتحدة، 
التعـاوني،  الاتحـاد  العقيلـة،  الوطنيـة، 
الإدراجـات  أن  أي  الكويتيـة(،  السـورية 
سـت  نحـو  سـتكون  الفعليـة  الجديـدة 
نـح تراخيـص جديـدة. شركات، مـا لم متُم

وتكشـف أرقام النصـف الأول من 2026 
وعمـق  السـيولة  في  واضحـة  ضحالـة 
التـداول مـع  إذ وصلـت قيمـة  السـوق، 
الصفقـات الضخمـة إلى 2.4 مليـار ليرة 
جديـدة، بمتوسـط في الجلسـة الواحـدة 
بلـغ نحـو 21.1 مليـون ليرة )مـا يعادل 
صرف  بسـعر  فقـط  دولار  ألـف   172
122.5 ليرة للـدولار(، فـيما بلغت القيمة 

الكليـة نحـو 254 مليـار ليرة  السـوقية 
دولار(. مليـار   2.07(

وقـال الباحـث عبـد الكريـم، في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إن أقـل مـن %2 مـن 
قيمة السـوق تـم تداولها في سـنة كاملة، 
وأغلبيـة الأسـهم لا تتحرك عملي�ـا، وحتى 
الصفقـات  بفعـل  متضخـم  الرقـم  هـذا 
"أسـمنت  سـهم  اسـتحوذ  إذ  الضخمـة، 
مـن   46% نحـو  على  وحـده  الباديـة" 

السـوق. تـداولات 
ويعـد قطـاع التـأمين الحلقـة الأضعـف 
بلغـت  إذ  الكريـم،  عبـد  بحسـب   ، أصالًا
قيمـة  مـن  فقـط   0.09% حصتـه 
للبنـوك   51.48% مقابـل  التـداولات، 

الصناعـي. للقطـاع  و47.88% 
السـت  التـأمين  شركات  وتداولـت 
المدرجـة مجتمعـة نحـو 2.2 مليـون ليرة 
جديـدة في نصـف عـام )قرابـة 18 ألف 
الكويتيـة"  "السـورية  وسـهم  دولار(، 
في  دولار   1,300 نحـو  تـداول  وحـده 
سـتة أشـهر، وفي جلسـة 16 مـن أيلـول 
الحـالي كان مجمـوع أوامـر الشراء على 
سـهم "المتحـدة للتـأمين" صفـرًًا، مقابل 
أكثر من 15,000 سـهم معروضـة للبيع، 
وبحسـب تعـبير عبـد الكريم فـإن "هذه 

صـورة حيـة لغيـاب العمـق".

قدرة قطاع التأمين 
على جذب الاستثمار

التـأمين  أن  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
جـاذب مـن زاويـة الإمكانـات النظريـة، 
لأن انتشـار التـأمين في سـوريا منخفض 
إلى حـد اسـتثنائي، لكنه غير جـاذب بعد 
كاسـتثمار في الأسـهم لمعظـم المدخرين، 
اسـمي  ونمموه  جـدًًا،  صـغير  فحجمـه 
الأربـاح  في معظمـه، وجـزء مهـم مـن 
تاريخي�ـا جـاء من فروقـات الصرف لا من 

النشـاط التأمينـي.
وفي الأشـهر التسـعة الأولى مـن 2024، 
بلـغ إجمالي الأقسـاط نحـو 419 مليـار 
الـفترة  ليرة قديممة )بنمـو %107 عـن 
نفسـها مـن 2023(، لكنـه نممو اسـمي 
تقـوده أسـعار الصرف والتضخم، وليس 
ا في عـدد المؤمَّّـن عليهم،  توسـعًًا حقيقيـ�
وتسـتحوذ "المؤسسـة العامـة السـورية 
للتـأمين" )حكوميـة( على نحو %49 من 
السـوق، فـيما تتقاسـم الشركات الخاصة 

الــ12 النصـف الآخر.
)نسـبة  التـأمين  انتشـار  أن  ويتضـح 
بتقديـر  الـحلي(  الناتـج  إلى  الأقسـاط 
أقسـاط 2024 )نحـو 43 مليـون دولار( 
 21.4 بنحـو  ر  يُقُـّدّ مـحلي  ناتـج  ومـع 
في  فقـط،   0.2% يقـارب  دولار،  مليـار 

تاريخي�ـا  العالـي  المتوسـط  يـدور  حين 
حـول %7، بينما لم تتجاوز نسـبة المؤمَّّن 

.2023 عـام   5% صحي�ـا  عليهـم 
وحـول القيمـة الاسـتثمارية للقطاع، ثمة 
ثلاث ملاحظـات حاسـمة، بحسـب عبـد 

هي: الكريـم، 
- الأقسـاط الكـبيرة قد تعنـي تعويضات 
يولـد  مـثالًا  الصحـي  فالتـأمين  كـبيرة، 
أقسـاطًاً ضخمـة، لكنه يسـتهلك معظمها 

التعويضـات. في 
النشـاط  يعكـس  لا  السـوقي  السـعر   -
السـوقية لشركـة  القيمـة  التأمينـي، لأن 
 35 نحـو  تعـادل  للتـأمين"  "المتحـدة 
ضعـف ربحهـا التشـغيلي لعـام 2024، 
ر الأصول  مـا يـشير إلى أن السـوق يسـّعّ
والودائـع بالعملة الأجنبية والاسـتثمارات 

لا نشـاط التـأمين.
- الاحتكار الحكومي السـابق والتاريخي، 
عبر اسـتحواذ المؤسسـة العامة على 93% 
مـن أقسـاط التـأمين الإلزامي للسـيارات 
عـام 2020، مـا حـرم الشركات الخاصة 
حيـث  مـن  تأمينيـة  خدمـات  أكبر  مـن 

. لحجم ا

أثر التحول إلى مساهمة عامة 
على حقوق الملاك والمؤسسين

أن  السـوري  الاقتصـادي  الخـبير  أكـد 
مسـاهمة  إلى  التـأمين  شركات  تحـول 
عامـة قد يخفض نسـبة ملكية المؤسـسين 
قيمـة  يخفـض  لا  لكنـه  وسـيطرتهم، 
ملكيتهـم بـالضرورة، فالنتيجـة تتوقـف 
على سـعر الطـرح، وعلى نـوع الأسـهم 
جديـدة  أسـهم  هـي  )هـل  المطروحـة 

بزيـادة رأس المال تدخـل أموالها للشركة، 
المؤسسـون  يبيعهـا  قديممة  أسـهم  أم 

الخـاص(. لحسـابهم 
وفـيما يتعلـق بالسـيطرة وقيمـة الملكية، 
إذا كان لـدى شركـة عشرة ملايين سـهم 
 2,000( ليرة  مليـار   20 عادلـة  بقيمـة 
ليرة/سـهم( فإن الطرح بالسـعر العادل: 
جديـد  سـهم  ملايين  خمسـة  إصـدار 
مليـارات،  عشرة  يجمـع  ليرة  بــ2,000 
وعندهـا تنخفـض نسـبة المؤسـسين إلى 
%66.7، لكـن قيمـة حصتهـم تبقـى 20 

. ا رًً مليا
 :)20% )مـثالًا  بخصـم  الطـرح  أمـا 
الطـرح بسـعر 1,600 ليرة يجمع ثمانية 
مليـارات فقـط، وتنخفـض قيمـة حصة 
أي  ليرة،  مليـار   18.7 إلى  المؤسـسين 
ا منهـم إلى  أن 1.3 مليـار انتقلـت فعليـ�

الجـدد. المكتتـبين 
وبحسـب عبـد الكريـم، فإن زيـادة رأس 
المال عبر أسـهم مجانيـة التـي اقترحتهـا 
أيلـول  في  مدرجتـان  تـأمين  شركتـا 
الحـالي لا تـغير نسـبة ملكية أي مسـاهم 
ولا تُدُخـل ليرة نقديـة واحدة إلى الشركة، 
بـل هي مجرد نقل محاسـبي مـن الأرباح 
المحتجـزة أو الاحتياطيـات إلى رأس المال، 

ولا تعـزز الملاءة بأمـوال جديـدة.

خطورة إعادة تقييم
 أصول الشركات في الميزانيات

"تعـد عمليـات إعـادة التقييـم ضروريـة 
لإظهـار قيمـة واقعيـة للأصـول، لكنهـا 
أخطر مصـدر محتمـل لتضليل المسـتثمر 
ضخمـة  أرقامًًـا  تنتـج  فهـي  الصـغير، 
بالـليرة دون أي تدفق نقـدي، وقد تُخُفي 
الحقيقيـة"،  القيمـة  في  فعلي�ـا  تراجعًًـا 

الكريم. عبـد  وفـق 
وأوضـح أنـه لـو اشترت شركـة مبنـى 
عـام 2010 بــ50 مليـون ليرة قديممة 
)مليـون دولار(، قيمتـه الدفتريـة بالليرة 
ألـف ليرة، فعنـد  اليـوم 500  الجديـدة 
إعـادة تقييمـه بسـعره الحـالي )مليون 
جديـدة(،  ليرة  مليـون   122.5  = دولار 
ليرة،  مليـون  بــ122  فائـض  يظهـر 

خبير: استيعاب إداري بلا سيولة

شركات التأمين إلى البورصة.. 
قفزة في سوق بلا عمق

مجتمع

وزيــر الماليــة الســوري يجتمــع بمديــري شــركات التأميــن الخاصــة لمناقشــة خطــة التحــول لشــركات مســاهمة عامــة والإدراج في ســوق دمشــق للأوراق المالية - 17 أيلــول 2026 )وزارة المالية الســورية/تلجرام(

فتبـدو قيمـة الأصـل وكأنهـا تضاعفـت 
245 مـرة، لكـن المسـاهم لم يربح شـيئًاً 
ليرة  تتسـلم  لم  والشركـة  بالـدولار، 

واحـدة نقـدًًا.
والتجربة السـورية القريبة تقـدم الدليل، 
ففـي عـام 2020 قفزت الأربـاح الصافية 
 830% مـن  بـأكثر  التـأمين  لشركات 
إلى 20 مليـار ليرة، لكـن عنـد اسـتبعاد 
فروقـات الصرف غير المحققـة، انخفضت 
هـذه الأربـاح إلى نحـو مليـار ليرة فقط 
)أي أن %95 منهـا كانـت أرباحًًا ورقية(، 
وكذلـك في عـام 2021 ارتفعـت حقـوق 
منهـا  ليرة،  مليـار   85.7 إلى  المسـاهمين 
48.4 مليـار مجـرد فروقـات صرف غير 

. محققة

مهلة 18 شهرًًا 
لإصلاح الشركات المتعثرة

يمكـن الاكتفـاء بمهلـة 18 شـهرًًا )تنتهي 
في 9 مـن آذار 2028( لإنجـاز التحـول 
القانـوني والإدراج لبقيـة شركات التأمين 
الخاصـة، وفـق الخـبير، لكنهـا قـصيرة 
فعلي�ـا،  متـعثرة  شركـة  لإصلاح  جـدًًا 
فالخطـر الحقيقي أن تُنُجز الشـكليات في 
الموعـد بيـنما تبقـى المشـكلات المالية كما 

. هي
والشركـة المتـعثرة تحتـاج إلى إجـراءات 

هيكليـة تتمثـل بـ:
• زيادة رأس المال نقدًًا.

• معالجـة الخسـائر المتراكمـة بتخفيض 
رأس المال ثـم زيادتـه.

• مراجعـة الاحتياطيـات الفنية عبر خبير 
"اكتواري" مسـتقل.

• تحسين تحصيل الأقساط.
• إعـادة تسـعير المنتجـات الخـاسرة، أو 

التوجـه نحـو الاندمـاج.
بحسـب  القانـوني،  الشـكل  تغـيير  أمـا 
الدكتـور محمـود عبـد الكريـم، فإنـه لا 
يضيـف قسـطًاً ولا يخفـض تعويضًًا ولا 
يرفـع الملاءة الماليـة، فالشركـة الخـاسرة 
التـي تتحـول إلى مسـاهمة عامـة تبقـى 
مـن  أكبر  بعـدد  لكـن  خـاسرة،  شركـة 
ضعيفـة  شركات  وإدراج  المتضرريـن، 
يهـدد بتحميـل صغـار المكتتبين خسـائر 
السـوق  بسـمعة  والإضرار  المؤسـسين، 

ككل. والقطـاع 

الحوكمة والشفافية
 بين النص والتطبيق

الإدراج  إن  الكريـم،  عبـد  الدكتـور  قـال 
يرفـع سـقف الالتزامـات المكتوبـة، لكـن 
سـجل الشركات المدرجـة أصالًا يظهـر أن 
التطبيـق والإنفـاذ هما الحلقـة الضعيفة.

لبعـض  الإفصـاح  بيانـات  وتكشـف 
ـا: عميق� خـلالًا  المدرجـة  الشركات 

• إحـدى شركات التـأمين المدرجة نشرت 
بياناتهـا المالية للربـع الأول من 2025 في 
تشريـن الأول 2025، ونتائجهـا الأوليـة 
عـن عـام 2025 كامالًا لم تصـدر إلا في 

أيلـول 2026.
• عنـد إعادة افتتـاح السـوق في حزيران 
 18 سـوى  التـداول  تسـتأنف  لم   2025
لعـدم  مدرجـة،   27 أصـل  مـن  شركـة 

اسـتيفاء البقيـة لمعـايير التـداول.
خانـة  بوجـود  تقـاس  لا  الشـفافية   •
وجودتـه،  بتوقيتـه  بـل  الإفصـاح، 
فالإفصـاح المتأخـر ثمانيـة أشـهر يفقـد 

اسـتثماريًاً. قيمتـه  معظـم 
أمـا حول كيفيـة قياس نجاح قـرار وزارة 
الماليـة بـإدراج شركات التـأمين الخاصة 
بالسـوق، فيعـتبر الدكتـور محمـود عبد 
بعـدد  النجـاح  يقـاس  لا  أنـه  الكريـم 
الشركات التـي تحولـت وأدرجـت بحلول 
إذا أصبحـت هـذه  بـل بمما  آذار 2028، 
الشركات أقـوى مالي�ـا، وأسـهمها قابلـة 

. للتـداول فـعالًا
ويمكـن أن ينجح القـرار تنظيميًًا بنسـبة 
الوقـت  في  ا  اقتصاديـ� ويفشـل   100%
نفسـه إذا حصلنـا على شركات مدرجة لا 
يتـم تداول أسـهمها وتسـتمد أرباحها من 

تقلبـات الصرف.

 عنب بلدي - آلاء شعبو

في إدلـب، تلقـت نبيلـة بـارود اتصـالًاا مـن أقاربها المقيـمين في ألمانيـا، بعدمـا عرفوا أنهـا موجـودة في المدينة. أثـار وجودها في إدلـب قلقهم بسـبب الصورة 
التـي يحملونهـا عـن المدينـة، فطلبـوا منهـا أن تتحدث مع الممرأة التي كانـت تجلـس إلى جانبها.

إلى جانـب نبيلـة، جلسـت أسـتاذة جامعية مـن إدلب تهتم بقضايـا المرأة والمشـاركة السياسـية، تحدثت مع نبيلـة وأقاربها عن حياتهـا وعملها، ثـم تعرّفّوا إلى 
أشـخاص آخرين مـن المدينـة، بينهم الدكتـور مهيب قدور.

ويـروي الدكتـور نـادر الصنـوفي، مؤسـس مبـادرة 
"حديـث السـوريين"، لعنـب بلـدي أن الحديـث مـع 
هـؤلاء الأشـخاص غريّر نظـرة أقـارب نبيلـة إلى إدلب، 
ودفعهـم إلى تغـيير موقفهـم من زيـارة سـوريا، التي 

لم يكونـوا يرغبـون فيها سـابقًًا.

الصورة التي تشكلت من بعيد
قـال الصنـوفي إن سـنوات الحـرب ومـا رافقهـا مـن 
تباعـد بين المدن، جعلـت التواصل بين النـاس محدودًًا، 
خصوصًًـا مـع صعوبـة التنقـل بين المناطـق، فصـار 
التعـرف إلى مجتمعـات أخـرى يجري غالب�ـا من خلال 

مـا يسـمعه الشـخص عنها.
وتـرى زينـة قنجراوي، خريجـة علم اجتماع وناشـطة 
في  تؤثـر  لم  القطيعـة  أن  اللاذقيـة،  في  اجتماعيـة 
الأماكـن وحدهـا، بـل امتـدت إلى نظـرة النـاس إلى 

بعضهـم.
وقالـت إن انقطـاع التواصـل المبـاشر جعـل "الآخـر" 
رى في كثير من الأحيـان من خلال الإعلام ووسـائل  يـ�
التواصـل الاجتماعـي، مـا أسـهم في تكويـن صـور 

نمطيـة، وتضخيـم بعـض الجوانب السـلبية.
وأضافـت قنجـراوي، لعنب بلـدي، أن اللقـاء المباشر 
بعضهـم،  تجـارب  إلى  الاسـتماع  للنـاس  يتيـح 
والتعـرف إلى مخاوفهـم واهتماماتهـم اليوميـة، مـا 
يمكـن أن يخفف من الأحـكام المسـبقة عندما يتحول 
"الآخـر" مـن صـورة عامـة إلى شـخص لـه تجربته 

. صة لخا ا

من أحاديث المدن إلى حديث السوريين
بـدأت فكـرة "حديـث السـوريين" مـن لقـاءات حملت 
اسـم "أحاديث الـدن"، وتركزت في بدايتها على سـكان 
كل مدينـة لمناقشـة قضاياهـم اليوميـة والتعـرف إلى 

. بعضهم
ومحافظـات  مـدن  إلى  اللقـاءات  هـذه  توسـع  ومـع 
أخـرى، ظهـرت فكـرة جمـع المشـاركين مـن مناطـق 

مختلفـة في لقـاء واحـد.
قـال الصنـوفي، إن الانتقال إلى اللقـاءات المشتركة جاء 
بعـد تجربة "حديث مصيـاف" في أيـار 2025، عندما 
اقترح الدكتـور علي أسـعد اسـتضافة أشـخاص مـن 
محافظات مختلفـة في المدينة وتأمين مـكان لإقامتهم.

شـارك في اللقـاء نحـو 35 شـخصًًا قدمـوا مـن حلب 
وحماة وإدلـب ودمشـق وحمـص، وأقامـوا في فنـدق 

حجـزه شـباب مـن مصيـاف للضيوف.
لم ينتـهِِ اللقـاء بانتهاء الجلسـة، إذ اسـتمر المشـاركون 
أن يتابعـوا  الرابعـة فجـرًًا، قبـل  الحديـث حتـى  في 
في اليـوم التـالي برنامجهـم بالإفطـار وزيـارة قلعـة 
مصيـاف والأسـواق القديمة ومواقع أخـرى في المدينة.

يتحـدث الصنوفي عن تجربـة الاسـتضافة التي دفعت 
إلى التفـكير بتوسـيع الفكـرة، لتصبـح لقـاءات تجمع 

السـوريين من مـدن ومحافظـات مختلفة.
بحيـث  الـدن،  بين  تنتقـل  اللقـاءات  بـدأت  لاحقًًـا، 
تسـتضيف كل مدينـة مشـاركين مـن مناطـق أخرى، 
يجمـع  مـا  واكتشـاف  المبـاشر،  التعـارف  بهـدف 
النقـاش  مـن خلال  فيـه  يختلفـون  ومـا  السـوريين 

اليومـي. والاحتـكاك 

أكثر من جلسة حوار
إذ  الجلسـة،  سـاعات  على  الاسـتضافة  تقـتصر  لم 

نفسـها. اللقـاء  تجربـة  مـن  جـزءًًا  أصبحـت 
وتكـرر ذلـك في لقـاء ديـر مـار مـوسى في النبـك، 
عندمـا عـرض الأب جهاد يوسـف تأمين الطعـام لنحو 
100 شـخص، ومكان إقامة لنحو 30 إلى 35 شـخصًًا.

وبحسـب الصنـوفي، وصل عـدد المشـاركين في اللقاء 
إلى نحـو 450 شـخصًًا، وتوزعـوا بين أشـخاص مـن 

محافظـات ومكونـات اجتماعيـة ودينيـة مختلفة.
ويـرى أن الجـزء غير الرسـمي كان مـن أكثر مـا أتاح 
للمشـاركين التعـرف إلى بعضهم، مـن خلال الأحاديث 

قبـل الجلسـات وخلال الطعـام والزيارات.
ومـع انتقـال اللقاءات بين الـدن، أصبح سـكان المدينة 
المضيفـة أنفسـهم جـزءًًا من هـذا الاحتـكاك، من خلال 

اسـتقبال الضيـوف والتفاعل معهـم خلال اليوم.

مدن لا تشبه صورتها
مـع انتقـال اللقـاءات بين الـدن، لم يعـد المشـاركون 
يكتفـون بـسماع روايـات عـن المناطـق الأخـرى، بـل 
بسـكانها.  ويلتقـون  الداخـل  مـن  يرونهـا  صـاروا 
وكانـت إدلـب ومصياف من الـدن التي ظهـرت حولها 

صـور مسـبقة لـدى بعـض المشـاركين.
في إدلـب، شـملت الزيـارة إلى جانـب جلسـة الحـوار 
جـولات على المدينـة ومؤسسـاتها وجامعتهـا ومركزها 

الثقـافي ومخـيمات ومناطـق صناعية وأسـواق.
مقارنـة  شـاهدوه،  بمما  فوجئـوا  المشـاركين  بعـض 
بالصـورة التـي كانـوا يحملونهـا عـن إدلـب، والتـي 
دمـار  مـن  خلفتـه  ومـا  بالحـرب  لديهـم  ارتبطـت 

الصنـوفي. وفـق  معيشـية،  وصعوبـات 
وأشـار الإعلامـي قاسـم شـيخ علي، أحـد المشـاركين في 
تنظيـم اللقـاءات، إلى أن الانطباعات المسـبقة عن إدلب لم 
تكـن موحـدة، لكنه لاحـظ أن بعض الزوار وجـدوا واقعًًا 
ـا عما توقعـوه، خصوصًًـا فـيما يتعلق بمما تمكن  مختلف�

السـكان من إنجـازه رغم ظـروف الحـرب والحصار.
وفي مصيـاف، ظهـرت صـورة مسـبقة من نـوع آخر، 
بحسـب شـيخ علي، إذ كان بعض المشـاركين ينظرون 
إلى المدينـة باعتبارهـا منطقـة موالية للنظام السـابق، 

ويختزلـون سـكانها في هـذه الصورة.
لكـن اللقـاء جمعهم بأشـخاص مـن المدينـة، واطلعوا 
على تجـارب مختلفة لسـكانها، بينها نشـاط اجتماعي 

وتجـارب مرتبطـة بالحـرب والفقر والعمـل المدني.

لقاءات تبني روابط وعلاقات
خلال هـذه اللقـاءات، لم يقـتصر تغـيير الانطباعـات 
على الـدن التـي زارها المشـاركون، بل ظهـر أيضًًا في 

العلاقـات التـي نشـأت بينهم.
يـروي الصنـوفي أن عـددًًا مـن العامـلين في الفندق 
الـذي اسـتضاف المشـاركين في مصيـاف كانـوا مـن 
أبنـاء الطائفـة العلويـة، وبعضهـم سـبق أن عاش في 
حمـص قبـل أن يغادرهـا بعـد سـقوط نظـام الأسـد، 
ومـع وصول أشـخاص من إدلـب ومناطـق أخرى إلى 
الفندق، بـدأ العاملـون بالجلوس معهم والمشـاركة في 
الأحاديـث، وقال بعضهـم إنهم للمرة الأولى يجلسـون 

ويتحدثـون مـع أشـخاص مـن إدلب.

وذكـر قاسـم شـيخ علي لعنـب بلـدي أن الدكتور علي 
سـمعول، ابـن مصيـاف، التقـى خلال "حديـث إدلب" 
بصديـق لـه من بنـش، بعـد نحـو 13 عامًًـا على آخر 

بينهما. لقـاء 
كان الاثنـان يعرفـان بعضـهما مـن قبل، لكن المسـافة 
وظـروف السـنوات الماضيـة حالـت دون اجتماعـهما 

طـوال تلـك الفترة.
وفي إحدى جلسـات "حديث إدلب"، جلسـت شـابة من 
السـاحل إلى جانـب شـابة مـن إدلـب، قبـل أن تنتهي 

محادثتـهما بالبـكاء والعناق.
لا يعـرف شـيخ علي مـا دار في الحديث بينـهما، لكنه 
التـي  المواقـف  مـن  واحـدًًا  بوصفـه  المشـهد  يتذكـر 
ظهـرت خلال سـاعات اللقاء خارج الجلسـة الرسـمية.

علاقات تستمر بعد اللقاء
قـال شـيخ علي، إن أشـخاصًًا كانـوا يعرفـون بعضهم 
عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي التقوا للمـرة الأولى 
بعـض  وإن  اللقـاءات،  هـذه  خلال  لوجـه  وجهًًـا 
المشـاركين حافظـوا بعد ذلـك على التواصـل وتطورت 

بينهـم صداقـات وعلاقـات عمـل.
وأشـار إلى أن تكـرار اللقـاءات بين الـدن سـاعد على 
اسـتمرار هـذه العلاقـات، إذ صـار بعـض المشـاركين 
ينتظـرون اللقـاء التالي للعـودة إلى أشـخاص تعرفوا 

إليهـم في محطات سـابقة.
وتـرى زينـة قنجـراوي أن انتقـال التعـارف مـن لقاء 
عابـر إلى صداقـة أو عمل مـشترك، يتيح بنـاء علاقات 
جديـدة على أسـاس المعرفـة المبـاشرة بـدل الصـور 

. لمسبقة ا
وتابعـت أن اسـتمرار هـذه العلاقـات يمكـن أن يفتـح 
مسـاحة أوسـع للتواصل بين السـوريين، إذا انتقل أثر 
اللقـاءات مـن المشـاركين إلى دوائرهـم الاجتماعية في 

العائلـة والعمـل والمجتمع.
وبحسـب القـائمين على اللقـاءات، لا تبقـى التجربـة 
الـدن  يتفاعـل سـكان  إذ  المشـاركين،  محصـورة بين 
المضيفـة مع القـادمين مـن المحافظات الأخـرى خلال 

الزيـارات والأنشـطة.
"أحاديـث  في  المشـاركين  عـدد  أن  علي  شـيخ  وأكـد 
الـدن" المحلية بـدأ بالازديـاد في عدد مـن المناطق، مع 
اتسـاع دائـرة الأشـخاص الذيـن تعرفـوا إلى بعضهم 

خلال اللقـاءات المشتركـة.
أمـا الصنـوفي فقـال إن اللقـاءات تسـتمر بالتنقل 
التاليـة  المحطـة  وكانـت  والمحافظـات،  الـدن  بين 
المقـررة في حلـب. وبين لقـاء وآخـر، يبقـى بعض 
المشـاركين على تواصـل، فـيما يلتقـون مجـددًًا في 

أخرى. مـدن 

مشــاركون فــي مبــادرة "حديــث الســوريين" فــي زملــكا بريف دمشــق - 21 آب 2026 )محمد ســعيد الجبولي/فيســبوك(

بعد سنوات من الجفاء والصور النمطية 

"حديث السوريين" يفتح أبواب الحوار المجتمعي

ما مبادرة 
"حديث السوريين"؟

ا  تجمع اللقاءات أشخاًصً
من مدن ومحافظات 

مختلفة في مدينة 
مضيفة، للمشاركة في 
جلسة حوار إلى جانب 

الزيارات والأنشطة 
وقضاء وقت مشترك مع 
سكان المدينة والمشاركين 

القادمين من مناطق 
أخرى. وتتنقل اللقاءات 

بين المدن والمحافظات 
السورية.
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  عنب بلدي - شعبان شاميه  

لم يعـد الصـف الممدرسي مسـاحة تعليميـة فقط، بـل أصبح صـورة مصغـرة عـن المجتمع بما 
ا  يحملـه مـن تفـاوت اقتصـادي واجتماعي، فقـد يجلـس على المقعد نفسـه طفل يمتلـك هاتًفً
حديث�ـا ويرتـدي ملابـس مـن علامـات تجاريـة معروفـة، إلى جانـب آخـر تعجـز أسرتـه عن 

توفير أبسـط مسـتلزماته المدرسـية.
وفي البيئـة السـورية، حيث أثّرّت سـنوات الحـرب والأزمـات الاقتصادية في أوضـاع شريحة 
واسـعة مـن الأسر، تبرز اليوم إدارة هـذه الفوارق كمسـؤولية تربوية ونفسـية دقيقة تفرض 

نفسـها على الكـوادر التعليمية مع بدايـة العام الـدراسي الجديد.

من تباين طبقي إلى تهديد لتقدير الذات 
قالـت استشـارية علـم النفـس الأسري الدكتورة 
هبـة كمال العرنـوس، في حديـث إلى عنب بلدي، 
بينهـم  الماديـة  الفـوارق  يدركـون  الأطفـال  إن 
وبين أقرانهـم في سـن مبكـرة تتجـاوز تقديرات 
الاختلافـات  تلـك  الطفـل  يلاحـظ  إذ  البالـغين، 
تلقائي�ـا عبر مظاهـر يوميـة، كالملابـس ونوعيـة 
الطعـام والمصروف، وصـوالًا إلى وسـائل النقـل 

والـرحلات المدرسـية.
أن  العرنـوس  أوضحـت  ذلـك،  على  وبنـاء 
رصـد  في  تكمـن  لا  الحقيقيـة  الإشـكالية 
الاخـتلاف بحـد ذاتـه، بـل في المعنـى النـفسي 
الـذي يبنيـه الطفل حولـه، إذ يتحـول الأمر من 
مجـرد تبايـن مـادي إلى تهديـد مبـاشر لتقدير 
الـذات عندما يترسـخ لديه شـعور بـأن "زميله 

أفضـل منـه".
أن  حديثـة  أبحـاث  تؤكـد  ذاتـه،  السـياق  وفي 
التفـاوت الاقتصـادي داخـل الفصـول الدراسـية 
يـؤدي إلى تراجـع النتائـج الأكاديميـة والمعرفية 
للـطلاب الأقـل حظًـًا. هـذا الرابـط يفـرض عدم 
حصر الفـوارق الطبقيـة في مظاهرها الاجتماعية 
الخارجيـة، بـل التعامـل معها كأزمـة تتغلغل في 

العمـق التعليمـي والنـفسي للطالب.

آثار نفسية وأكاديمية 
لفتت استشـارية علم النفس الأسري إلى أن شعور 
المادي  نتيجـة وضـع أسرتـه  بالنقـص  الطالـب 
نـادرًًا مـا ينعكـس في شـكوى لفظيـة صريحة، 
بل يتـجلى غالب�ـا في سـلوكيات غير مبـاشرة، إذ 
يميـل الطفل إلى الانسـحاب الاجتماعـي، وتجنب 
الأنشـطة والـرحلات، فـضالًا عن اخـتلاق الأعذار 
للتهرب من شراء المسـتلزمات أو دعـوة الأصدقاء 

منزله. إلى 
وينسـحب هـذا الضغـط النـفسي على تعاملاتـه 
عبر إبـداء الغضب تجـاه الوالديـن، أو اللجوء إلى 
آليـات دفاعيـة كالمبالغـة في ادعـاء ممتلكات غير 

موجـودة، والسـخرية مـن الأقـران الأكثر ثراء.

ويمتـد هـذا الأثـر ليظهـر أكاديمي�ـا في صـورة 
تراجـع ملحـوظ في الدافعيـة والمشـاركة، الأمـر 
الـذي يفـرض على المنظومـة التربوية اسـتيعاب 
السـياق الاجتماعـي للطفـل قبـل إطلاق أحـكام 

مسـبقة تصفـه بالكسـل أو الانطوائيـة.
وفي المقابـل، حـذرت العرنـوس مـن أخطاء غير 
مقصودة قـد ترتكبها الكوادر التدريسـية تكرس 
هـذه الفـوارق، كالإشـهار العلنـي بفقـر الطالب 
تحـت ذريعـة مسـاعدته، أو إظهار إعجـاب مبالغ 
فيـه بمقتنيـات بعض الـطلاب، مما يربـط القيمة 

الشـخصية بالقـدرة الشرائية.
ولفتت الاستشـارية إلى أن المسـاعدة الحقيقية 
وذلـك  الطفـل،  كرامـة  تحفـظ  التـي  هـي 
عبر تقديـم الدعـم والقرطاسـية والإعفـاءات 
بسريـة تامة ومـن خلال آلية مؤسسـية تجنبه 
الشـعور بالوصـم، وتضمـن حمايـة تجربتـه 
التعليميـة والنفسـية مـن انعكاسـات الفوارق 

. لطبقية ا
 

الحد من المظاهر الطبقية والتنمر
شـددت العرنوس على أن الحـل لا يكمن في إنكار 
الاخـتلاف المادي، بل في منع تحويلـه إلى تراتبية 
اجتماعيـة، إذ نصحـت بوضـع قواعـد عامة تحد 
من اسـتعراض المقتنيـات غير الضرورية للتعليم، 
وتطبيقها على الجميع دون اسـتهداف، إضافة إلى 
بنـاء ثقافـة صفيـة ترتكـز على الأخلاق والتفوق 
والمبـادرة كمصـادر للمكانـة الاجتماعيـة بدالًا من 

المظاهر الاسـتهلاكية.
التنمـر  مـع  التعامـل  بآليـة  يتعلـق  فـيما  أمـا 
الطبقي، فأكدت الاستشـارية أهميـة دور الكوادر 
بالتدخـل الفـوري والحـازم، باعتبـار السـخرية 
يسـتوجب  اجتماعي�ـا  إيـذاء  المادي  الوضـع  مـن 
وليـس  المسـتهدف،  لحمايـة  العاجـل  التدخـل 

مجـرد "مـزاح أطفـال".
مـن  العرنـوس  حـذرت  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
الاكتفاء بإجبـار المعتدي على اعتذار اسـتعراضي 
أمـام الصف، بـل الاسـتعاضة عن ذلـك بضرورة 

لسـلوكه،  السـلبي  الأثـر  فهـم  على  مسـاعدته 
المسـؤولية. وتحمـل  التعاطـف  على  وتدريبـه 

وفي المقابـل، أشـارت إلى أن الطفـل الـتضرر لا 
يحتـاج إلى الشـفقة، وإنمما إلى اسـتعادة مكانته 
بيئتـه  داخـل  والانـتماء  بالأمـان  وشـعوره 

المدرسـية.
 

آليات لتحقيق التكافؤ 
اسـتعرضت الاستشـارية حلوالًا عمليـة منخفضة 
التكلفـة يمكـن تطبيقهـا في الـدارس السـورية، 
إذ أوصـت بتقليـل الأنشـطة التـي تتطلـب إنفاقًاً 
متكـررًًا مـن الأسرة، وتـوفير بدائـل مجانية، مع 

عـدم ربـط التكريـم بالهدايـا المادية.
للكتـب  مدرسـية  خزائـن  بإنشـاء  نصحـت  كما 
والقرطاسـية تحفـظ خصوصيـة الـطلاب، مـع 
جودتهـا  تعتمـد  بمشروعـات  تكليفهـم  تلافي 
على القـدرة الماليـة للأسرة، فـضالًا عـن اعـتماد 
مجموعـات صفيـة متنوعـة بـدالًا مـن التجمعات 
أو  الاجتماعـي  المسـتوى  على  القائممة  الثابتـة 

الأكاديممي.
وفي هذا الإطار، تستشـهد الاستشـارية بدراسـة 
أن  نتائجهـا  تُظُهـر  إذ   ،2024 عـام  منشـورة 
تشـكيل مجموعات طلابيـة غير متجانسـة داخل 
الصـف وتقديم الدعـم التعليمي الموجه يسـهمان 
بفاعليـة في تقليص فجـوات التحصيـل المرتبطة 

بالخلفيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة.

الدور الوقائي والسرية في الإرشاد 
النـفسي  المرشـد  دور  أن  العرنـوس  تـرى 
والاجتماعـي يجـب أن يتجـاوز مجـرد التدخـل 
نحـو  ليتجـه  المشـكلة،  حـدوث  بعـد  العلاجـي 

والتوعـوي. الوقـائي  العمـل 
واقترحـت في هذا الصـدد تنظيم جلسـات صفية 
الاخـتلاف،  احترام  قيـم  بغـرس  تُعُنـى  دوريـة 
وتعزيـز القيمـة الذاتيـة، وتنميـة التعاطـف، إلى 
جانـب التوعيـة بمخاطـر الاسـتهلاك والضغـط 

الاجتماعـي.
تدريـب  ضرورة  كذلـك  الاستشـارية  وأكـدت 
المعلـمين وتأهيلهم، ليتمكنوا مـن رصد ومكافحة 
"التنمـر الطبقـي" والإقصـاء الاجتماعـي داخـل 

. لمدرسة ا
وطالبـت في الوقـت ذاتـه بإيجـاد قنـاة تواصل 
سريـة وآمنـة، تتيـح للطالـب طلـب الدعـم دون 
الخـوف مـن كشـف الوضـع المادي أو الاجتماعي 

أمـام زملائه. لأسرتـه 

تخمير الأطعمة
 ماذا تفعل البكتيريا النافعة؟ 

التقليديـة  الطعـام  تخـمير  عمليـة  تتجـاوز 
الغـذاء،  لحفـظ  منزليـة  حيلـة  كونهـا  مجـرد 
فخلـف  متكاملـة،  علميـة  ظاهـرة  لتكـون 
التـي  والملفـوف  الخيـار  )برطمانـات(  عبـوات 
أعدّّتهـا الجـدات، تختبـئ بكتيريـا نافعـة تحوّّل 
السـكريات إلى حمـض "اللاكتيـك"، وهو مركب 
على  ويـقضي  الحموضـة  يخفـض  طبيعـي 
البكتيريـا الضـارة، مما يضمـن بقـاء الطعـام 

طويلـة. لـفترات  ًـحًا  صال

فيتامينات ومعادن مضاعفة 
قالـت اختصاصيـة التغذيـة العلاجية الدكتـورة نور 
قهوجـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن التخـمير 
يمتـاز عن كـثير من طرق الحفـظ بأنـه لا يطيل عمر 
ـن قيمتـه الغذائيـة أيضًًا.  الغـذاء فقـط، بـل قد يحّسّ
وتـشير دراسـات إلى أن التخمير قد يزيد من سـهولة 
امتصـاص بعـض المعـادن، ويحافـظ على الألياف، 
وقـد يُنُتـج كميات مـن بعـض فيتامينـات مجموعة 
"B" و"K2" بحسـب نـوع الغذاء والكائنـات الدقيقة 

المشـاركة في التخمير.
 

شروط أساسية لنجاح التخمير المنزلي 
لفتـت اختصاصيـة التغذيـة إلى أن نجـاح التخـمير يبدأ 
قبـل وضع الطعـام في "البرطمان"، إذ إن أول خطوة هي 
اختيـار خضـار طازجة، صلبـة وخالية مـن الكدمات أو 

العفـن، لأن التخـمير لا يُصُلح الأغذيـة التالفة. 
بعدهـا تُغُسـل جيـدًًا وتُوُضـع في "بـرطمان" زجاجـي 
ا  حرضَّر محلـول ملحـي، وغالبـ� يـ� ثـم  نظيـف ومعقـم، 
تكون النسـبة المناسـبة لمعظـم الـخضراوات بين 2 و3% 
مـن الملـح، أي نحـو 20 إلى 30 غرامًًا من الملـح لكل ليتر 

. ء ما
وتـوصي قهوجي باسـتخدام ملح خشـن نقـي، والابتعاد 
عـن الملح المدعم باليـود أو الذي يحتـوي على مواد مانعة 

للتكتـل، لأنها قد تؤثر في نشـاط البكتيريـا النافعة. 
بعـد تعبئـة "البرطمان"، يجب أن تبقـى الخضراوات 
مغمـورة بالكامـل تحـت سـطح المحلـول الملحـي، 
وهـذه من أهـم قواعد التخـمير، لأن تعـّرّض أي جزء 
للهـواء يسـمح بنمو العفـن والخمائـر غير المرغوبة، 
لذلـك يُسُـتخدم ثقـل زجاجـي أو قطعـة مخصصة 

لإبقـاء الخضـار مغمـورة طـوال فترة التخمير.
تُتُرك "البرطمانـات" في مـكان نظيـف، بعيـدًًا عـن 
أشـعة الشـمس المبـاشرة، وبحـرارة تتراوح بين 18 

و22 درجـة مئويـة.
خلال الأيـام الأولى تبـدأ الفقاعـات بالظهـور، وهذا 
دليـل طبيعـي على نشـاط البكتيريـا وإنتاجها لغاز 

ثـاني أكسـيد الكربون.
بعـد أسـبوع إلى ثلاثة أسـابيع، بحسـب نـوع الغذاء 
ثـم   ، مكتـمالًا التخـمير  يصبـح  الحـرارة،  ودرجـة 
تُحُفـظ "البرطمانـات" في مكان بـارد أو في الثلاجة 

التخمير. اسـتمرار  لإبطـاء 
 

من الخضار إلى الألبان 
ليس كل غذاء مناسـبًاً لهذه الطريقـة، وفقًًا لقهوجي، 
فالتخمير ينجح بشـكل ممتـاز مع الخيـار، والملفوف 
والفليفلـة،  والجـزر،  واللفـت،  )السـاوركراوت(، 
والزيتـون بعـد معالجته لإزالة الممرارة. كما يدخل في 

صناعـة الـلبن والكفير وبعـض أنـواع الجبن. 
أمـا الـخضراوات الرقيقة جدًًا مثل الخـس، أو الأغذية 
الغنيـة بالدهـون أو البروتين مثل اللحـوم والدجاج، 
فلا تناسـب التخـمير المنـزلي التقليدي لأنهـا تحتاج 

إلى شروط أكثر تعقيـدًًا لـضمان سلامتها.

خطأ الملح والكلور وعلامات التلف 
لفتـت اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة إلى أنه ورغم 
فشـله  أسـباب  أكثر  فـإن  التخـمير،  مبـدأ  سـهولة 

معروفـة ويمكـن تجنبهـا.
وأرجعـت قهوجي أبرز هذه الأسـباب إلى اسـتخدام 
كميـة ملح قليلـة، مما يسـمح بنمـو ميكروبات غير 
مرغوبـة، أو العكس، إذ تؤدي زيـادة الملح إلى توقف 

نشـاط البكتيريـا النافعـة وتأخر عمليـة التخمير.
كما نّبّهـت إلى أن اسـتخدام مـاء يحتـوي على كميـات 
ط البكتيريا المفيـدة، ولذلك  مرتفعة مـن الكلور قـد يثبـ�
يُنُصـح باسـتخدام مـاء "مفـلتر"، أو ترك مـاء الصنبور 
لمدة طويلة نسـبيًًا قبل الاسـتعمال ليتطاير منـه الكلور.

وحـذرت مـن اسـتهلاك المنتـج في حـالات معينـة، 
مؤكـدة أنـه إذا ظهـر عفن كثيـف ملـون، أو انبعثت 
رائحـة كريهة تشـبه التعفـن، أو أصبح الطعـام لينًًا 
جـدًًا بشـكل غير طبيعـي، فمـن الأفضـل التخلـص 

منـه فـورًًا وعـدم محاولـة إنقاذه.

استشارية تشرح وتنصح
بماذا يشعر الأطفال الفقراء في صفوف الدراسة؟ 

ثقافة وفن

يعـود الفنـان السـوري مهيـار خضـور إلى درامـا 
"التـوأم  مسلسـل  بوابـة  مـن  الشـامية،  البيئـة 
الموسـم  ضمـن  يُعُـرض  أن  المقـرر  الشـامي"، 
الرمضـاني لعـام 2027، وذلـك بعـد نحـو 15 عامًًا 

الدمشـقية. الحـارات  أجـواء  عـن  الغيـاب  مـن 
وتـأتي عـودة خضـور إلى هـذا اللـون الدرامي من 
خلال بطولـة العمل، إذ يجسـد شـخصيتي توأم هما 

"عزيـز" و"عـزو"، في تجربـة تضعـه أمام مسـاحة 
تمثيليـة مختلفة، تقـوم على أداء شـخصيتين ضمن 

نفسـها. الحكاية 

خصوصية أداء شخصيتي التوأم
على  خصوصيـة  التـوأم  شـخصية  اختيـار  يحمـل 
حضـور  يقـتصر  لا  إذ  الأداء،  مسـتوى 
خضـور في العمـل على العـودة إلى 
البيئة الشـامية، وإنمما يرتبط بتقديم 
شـخصيتين يـفترض أن تفرض كل 

منـهما ملامحهـا داخـل الأحـداث.
بين  الاخـتلاف  طبيعـة  وتبقـى 
وكيفيـة  و"عـزو"،  "عزيـز" 
الاخـتلاف  هـذا  توظيـف 
درامي�ـا، مـن التفاصيل التي لم 
يكشـف عنها صناع المسلسـل 

الآن. حتـى  كامـل  بشـكل 
المسلسـل مـن تأليـف قاسـم 
باسـم  وإخـراج  الويـس 
السـلكا، فـيما يتـولى قبنض 
إنتاجـه، وتواصـل  والجاجـة 
اسـتكمال  المنتجـة  الشركـة 

التصويـر. لمواقـع  والإعـداد  العمـل  فريـق 
داخـل  التصويـر  عمليـات  تبـدأ  أن  المقـرر  ومـن 
سـوريا مـع نهايـة أيلـول الحـالي، تمهيـدًًا لعرضه 

.2027 رمضـان  في 
ويعيـد "التـوأم الشـامي" خضـور إلى درامـا البيئة 
بعـد مشـاركته في مسلسـل "زمـن البرغـوث" عـام 
2012، الـذي كان آخـر أعمالـه ضمـن هـذا اللـون، 
أعمال  التاليـة بين  السـنوات  ينتقـل خلال  أن  قبـل 
وشـخصياتها،  موضوعاتهـا  في  تنوعـت  دراميـة 
شـارك  إذ  التنـوع،  هـذا  الحديثـة  أعمالـه  وتظهـر 
في مسـلسلات مثـل "ع أمـل" اللبنـاني، و"كانـون" 
لا  مـكان  لا  "القـيصر:  إلى  وصـوالًا  و"السـجين"، 

موسـم 2026. زمـان" في 
 لكـن "التـوأم الشـامي" يقـدم عـودة خضـور من 
زاويـة مختلفـة، إذ ينتقل مـن مجـرد الظهور ضمن 
عـالم الحـارة إلى حمـل شـخصيتين رئيسـتين في 
عمـل جديد، مـا يجعـل تفاصيـل التجربـة مرتبطة 
بدرجـة أكبر بمسـار الشـخصيتين داخـل الحكاية.

تراجع أعمال البيئة الشامية
تـأتي عـودة خضـور في وقت تواصـل فيـه الدراما 
السـورية إنتـاج أعمال تنتمـي إلى البيئـة الشـامية، 

وهـو النـوع الـذي حافـظ خلال السـنوات الماضيـة 
على حضـور ثابـت في المواسـم الرمضانيـة.

وشـهد الموسـم الرمضـاني الماضي تراجعًًـا ملحوظًاً 
مقارنـة  الشـامية  البيئـة  مسـلسلات  حضـور  في 
بالسـنوات الماضيـة، حيـث بـدا هـذا النـوع الدرامي 
الدرامـا  تصاعـد  أمـام  وجاذبيـة  تـأثيًرًا  أقـل 
الاجتماعيـة التـي فرضت نفسـها بقوة على المشـهد.

اقتصرت أعمال البيئة الشـامية في الموسم الرمضاني 
الماضي على ثلاثـة مسـلسلات )اليتيـم والنـويلاتي 
وشـمس الأصيـل(، ولقيـت انتقـادات بأنهـا تكـرر 

نفـس الحكايـات والأحـداث الدرامية.
الناقـد الفنـي عامـر عامـر، قـال لعنـب بلـدي في 
مرحلـة  “تعيـش  الأعمال  هـذه  إن  سـابق،  حديـث 
عـالمًاً  تقـدم  تعـد  لم  إذ  الإنتاجيـة”،  الشـيخوخة 
متـكامالًا بمرجعياتـه الاجتماعيـة والتاريخيـة، بـل 
زعيـم  مغلقـة،  حـارة  ثابتـة،  قوالـب  إلى  تحولـت 
تُعُـاد  مكـررة،  اجتماعيـة  وصراعـات  تقليـدي، 

مختلفـة. بأشـكال  صياغتهـا 
واعـتبر أن “الخـطير” في الأمـر هـو تحـول هـذه 
حـنين  إلى  يسـتند  تسـويقي”  “منتـج  إلى  الأعمال 
درامـي  نـص  على  اعـتماده  مـن  أكثر  الجمهـور، 

واعيـة. تاريخيـة  رؤيـة  أو  متماسـك 

مهيار خضور يعود إلى الدراما "الشامية" بشخصيتي "التوأم"

 عنب بلدي - أمير حقوق

تنظيـم  على  قدرتهـا  يتجـاوز  ا  اختبـاًرً سـوريا  في  الثقافيـة  المبـادرات  تواجـه 
الفعاليـات إلى السـؤال: كيـف تسـتمر في ظل صعوبة تـأمين المسـاحات والموارد، 
وتحديـات وصـول الجمهـور، وعلاقة لا تـزال آلياتهـا غير واضحة مع المؤسسـات 

لرسمية؟ ا
خلال السـنوات الأخيرة، ظهـرت تجـارب تحـاول العمـل خـارج الشـكل التقليدي 
للفعاليـة الثقافيـة، لكنهـا تصطـدم بأسـئلة عملية تبدأ مـن الجمهـور والتمويل 
ولا تنتهـي عنـد الإجـراءات المطلوبـة لاسـتخدام المسـاحات التابعـة للمؤسسـات 

لرسمية. ا

وفي ظل مشـهد ثقافي يعاد تشـكيله خلال 
المرحلـة الانتقاليـة، لا يتعلـق التحدي فقط 
بظهـور مبـادرات جديـدة، وإنمما بقدرتها 
على تحويل أفكارها وتجاربها إلى مشـاريع 
مسـتمرة، وعلى بنـاء علاقـات تعـاون مـع 

المبـادرات الأخـرى والمؤسسـات والمجتمع.

مبادرات تتجاوز الفعالية.. 
لكن إلى أين؟

قـد تنجـح المبـادرة في تنظيـم فعاليـة، 
لكن نجـاح الفعاليـة لا يعني بـالضرورة 
قدرتهـا على بنـاء مشروع يسـتمر، لذلـك 
عـدة  الثقافيـة  التجـارب  بعـض  د  تولـ�
اسـتمراريتها  بـضمان  متعلقـة  أسـئلة 

وحضورهـا.
لمبـادرة  المؤسـس  والشريـك  الموسـيقي 
مقـداد،  يامـن  مقـص"،  ورقـة  "حجـرة 

المبـادرات  نجـاح  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
واسـتمراريتها يرتبـط بالـكان والمجتمـع 
الـذي تعمل فيـه، ومعرفتها بممن تخاطب 
وأيـن تعمل ومـا الحاجـات التـي تحاول 
الاسـتجابة لهـا، سـواء كانـت فرديـة أو 

جماعيـة.

 
نجاح المبادرات واستمراريتها يرتبطان 
بالمكان والمجتمع الذي تعمل فيه، 

ومعرفتها بمن تخاطب وأين تعمل 
وما الحاجات التي تحاول الاستجابة 

لها.

يامن مقداد
موسيقي وشريك مؤسس لمبادرة "حجرة ورقة 
مقص"

أمـا الشريـك المؤسـس لمؤسسـة "خزان، 
فقـال  يونـس،  أنـس  ثقافـة"،  معمـل، 
لعنب بلـدي، إن الثقافة والفـن يمكن أن 
يكونـا جـزءًًا مـن المجـال العـام، وبذلك 
تعمـل  أن  الثقافيـة  للمبـادرات  يمكـن 
مرتبطـة  ثقافيـة"  "حوامـل  بوصفهـا 
بالمناطـق والمجتمعـات، ضمـن شـبكات 
حضورهـا  يمنحهـا  مـا  وهـو  أوسـع، 

واسـتمراريتها.
ويرى أن الاختلاف بين المبـادرات الثقافية 
طريقـة  في  يكمـن  الناشـئة  وخاصـة 

التفـكير بـالإدارة والاقتصـاد الثقـافي.

كيف تستمر؟
بقدرتهـا  المبـادرة  اسـتدامة  تتعلـق  لا 
مـكان  تـأمين  أو  الأفـكار  إنتـاج  على 
للعمـل فقط، بـل أيضًًـا بقـدرة الجمهور 
والعامـلين في القطـاع على تحمـل تكلفة 
الظـروف  ومـع  والاسـتمرار،  المشـاركة 
الاقتصاديـة، تصبـح تكلفـة الوصول إلى 
النشـاط الثقافي جـزءًًا من المشـكلة، لذلك 
مـن  الانتقـال  المبـادرات  بعـض  تحـاول 
إنتاج النشـاط نفسـه إلى بنـاء البيئة التي 

باسـتمراره. تسـمح 
يـرى مقـداد أن ارتفـاع تكاليـف الحياة 
الثقافيـة،  المشـاركة  في  مبـاشرة  يؤثـر 

فـإذا كان الشـخص يواجـه صعوبـة في 
تـأمين أجور النقـل أو حتـى في مغادرة 
منزله، فقـد تتحول المشـاركة في الثقافة 
حاجـة  الثقافـة  أن  رغـم  امتيـاز،  إلى 

اجتماعيـة.
لذلـك تحتـاج المبـادرات إلى بيئـة تسـمح 
بالوصول والمشـاركة،  للجمهور والعاملين 
وليـس فقـط إلى إنتـاج فعاليـات جديدة، 
بحسـب رأيه، ويرتبـط ذلـك بمحاولة بناء 
نفسـه،  القطـاع  داخـل  اقتصاديـة  دورة 
توفـر فرصًًـا للعامـلين، وتمنـح النشـاط 

قـدرة أكبر على الاسـتمرار.
في تجربـة "حجـرة ورقة مقـص"، أوضح 
ينطلـق  العمـل  أن  بلـدي  لعنـب  مقـداد 
مـن قطـاع الموسـيقا، عبر خلـق فـرص 
الكواليـس،  خلـف  والعامـلين  للفنـانين 
مـن منتـجين ومهنـدسي صـوت وإضاءة 
وغيرهـم، وربطهـم بمسـاحات التدريـب 
و"البروفـات" والدعـم التقنـي والعروض 

والإيـرادات.
موسـيقي  قطـاع  بنـاء  هـو  والهـدف 
حـي لا يقـوم على الفنـان وحـده، وإنمما 
والخدمـات  الأشـخاص  مـن  شـبكة  على 

والمسـاحات.
أيضًًـا  الاسـتمرار  فربـط  يونـس  أمـا 
بوضوح المسـاحات التي يمكـن للمبادرات 
التحرك فيهـا، وبوجود قنوات مؤسسـاتية 
التعـاون  كيفيـة  معرفـة  على  تسـاعدها 
ضمـن  العمـل  بـدل  المموارد  وتقاسـم 

منفصلـة. مسـارات 
ولهـذا تتجـه أغلبيـة المبـادرات الثقافية إلى 
مناطـق  دوائـر وشـبكات في  العمـل عبر 
الـخبرات  بتبـادل  يسـمح  بمما  مختلفـة، 
المركـز  خـارج  الثقـافي  والعمـل  والمموارد 

الواحـد.
وحول أهمية اسـتمرار المبـادرات الثقافية، 
تـؤدي  أن  يمكـن  المبـادرات  أن  يعتقـد 
الثقـافي  النشـاط  أدوارًًا تتجـاوز  ـا  لاحق�
المبـاشر الـذي يعتبر مـهامًا ضمـن المرحلة 
الحاليـة، بحسـب رأيـه، كمتمـم وشريـك 
للجهـات الرسـمية، وتقديـم خدمـات لها 
مثـل تدريـب كـوادر في الإدارة الثقافيـة 
محليـة،  نقاشـات  وبنـاء  والحوكمـة، 
والمسـاهمة في صياغـة رؤى تنطلـق مـن 

المجتمـع نفسـه.

بناء البيئات المرافقة للمبادرات 
الثقافية لا يحتاج إلى مركز واحد، 
بل إلى أكثر من فكرة ومبادرات 

ومساحات متعددة يمكن أن تتصل 
فيما بينها.

أنس يونس
ان، معمل، ثقافة"

ّ
شريك مؤسس لمؤسسة "خزّ

بين المبادرات والمؤسسات.. 
من يفتح الباب؟

مشروعًًـا  تملـك  التـي  المبـادرة  حتـى 
إلى مسـاحات  ا  أحيانـ� تحتـاج  واضحًًـا 
المؤسسـات  مـع  وشراكات  وتسـهيلات 
تـزال  لا  العلاقـة  لكـن  الرسـمية، 
التجـارب محكومـة  بالنسـبة إلى هـذه 
بأسـئلة عمليـة تتعلـق بجهـة التواصـل 
للحصـول  اللازمـة  والـدة  والإجـراءات 

الموافقـات. على 
وهنـا أشـار يونـس إلى ضعـف التواصل 
الثقافيـة  المشـاريع  تلـك  بين  والتعـاون 
وبين المؤسسـات الرسـمية، خاصـة وزارة 
"خـّزّان"  مؤسسـة  أن  شـارحًًا  الثقافـة، 
حاولـت التواصـل مـع وزارة الثقافـة عبر 
البريد الإلـكتروني وقنـوات مختلفة، لكن 
لم تتشـكل حتـى الآن آلية واضحـة وثابتة 
للتعـاون، مـع اسـتمرار العمـل على فتح 
قنـوات مـع القطـاع الحكومـي والخاص 
والمسـتقل للوصـول إلى بيئـة ثقافية أكثر 

. الًا م تكا
عمليـة  أسـئلة  مقـداد  طـرح  بيـنما 
مشـابهة تتعلـق باسـتخدام المسـاحات 
التـي  الجهـة  مـن  للـوزارة:  التابعـة 
ينبغـي التواصـل معها؟ ومـا الإجراءات 
المطلوبـة؟ وكـم تسـتغرق الاسـتجابة؟ 
ومـا المعـايير التـي تحكـم إتاحـة هذه 

المسـاحات؟
وأشـار إلى وجود أشـخاص داخل الوزارة 
لديهم فهـم لطبيعة المبادرات ويسـاعدون 
وضـوح  لكـن  الحـالات،  بعـض  في 
لتسـهيل  ا  ضروريـ� يبقـى  الإجـراءات 

التعـاون.

الثقافة خارج المؤسسات.. 
مبادرات سورية تبحث عن مساحات للاستمرار

الفنــان مهيــار خضــور يجتمــع مــع منتجــي مسلســل "التــوأم الشــامي" - 15 أيلــول 2026 )مهيار خضور(

إحــدى فعاليــات مبــادرة "خــزان، معمــل، ثقافــة" الثقافيــة - 16 كانــون الأول 2025 )خزان، معمــل، ثقافة(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

تضمــن المدرســة الآمنــة نفســيًًا بيئــة تعليميــة متكافئــة تتجــاوز الفــروق الماديــة وتكفــل لجميــع الــطلاب حقًًــا متســاويًًا فــي الكرامــة والانتماء والتعلــم والاحترام )عنــب بلدي/مولّ
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والشـباب،  الرياضـة  وزارة  تسـعى 
بالتنسـيق مـع الاتحاد العربي السـوري 
لكـرة اليـد، إلى تطويـر اللعبة وتوسـيع 
قاعـدة ممارسـيها وإعداد أجيـال جديدة 
خطـط  ضمـن  المنافسـة،  على  قـادرة 
في  مختلفـة،  عمريـة  فئـات  تسـتهدف 
وقت تواجـه فيـه اللعبة تحديـات تتعلق 
الصـالات  ونقـص  التحتيـة  بالبنيـة 

للتدريـب. اللازمـة  والتجهيـزات 
وبحسـب الـوزارة، تركز إحـدى الخطط 
فـيما  و2011،   2010 مواليـد  على 
مواليـد 2008  آخـر  يسـتهدف مشروع 
لاعـبين  اسـتقدام  ويتضمـن  و2009، 
الذكـور والإنـاث،  ولاعبـات مـن فئتـي 
بهـدف رفـع المسـتوى الفنـي والبـدني 

للمنافسـات. جاهزيتهـم  وتعزيـز 
ويتولى الـدرب المصري، أحمـد المرغني، 
إطـار  في  الثـاني،  بـالمشروع  العمـل 
التدريبيـة  الـخبرات  مـن  الاسـتفادة 
الفنيـة  الجوانـب  وتطويـر  الخارجيـة 
والتدريبيـة، بمما يدعـم إعـداد اللاعـبين 

منهجيـة. أسـس  وفـق  واللاعبـات 
ويمتلـك المرغنـي خبرة تمتـد لأكثر مـن 
تشـمل  اليـد،  كـرة  في  عقـود  أربعـة 
التدريـب والعمل الفنـي وتأهيل المدربين 
في مصر والسـعودية والإمـارات وقطـر، 

في  والماجسـتير  الدكتـوراة  يحمـل  كما 
التربيـة الرياضيـة بتخصـص كـرة اليد.

وتتضمـن الخطط المطروحـة العمل على 
توسـيع قاعـدة اللعبـة، وتأهيـل الحكام 
والـدربين، واكتشـاف المواهـب الجديدة 
إلى  الصـغيرة،  العمريـة  الفئـات  مـن 
جانب تطويـر القـدرات الفنيـة والبدنية 
فئـة،  كل  متطلبـات  مـع  يتناسـب  بمما 

بحسـب الـوزارة.

المشروعان قيد التنفيذ لثلاث سنوات
اليـد، عبـد  أوضـح عضـو اتحـاد كـرة 
القـادر صنـاع، أن الاتحـاد يعمـل على 
جيـل  لبنـاء  متكاملـة  تطويريـة  خطـة 
جديد في كـرة اليد، بالتنسـيق مع وزارة 

والشـباب. الرياضـة 
إن  بلـدي،  لعنـب  صنـاع،  وقـال 
بالتـوازي،  التنفيـذ  قيـد  المشروعين 
ضمـن خطـة طويلـة الأمـد تمتـد لثلاث 
سـنوات، بـإشراف كـوادر وخبرات فنيـة 

. متخصصـة
وأضـاف صناع أن لـكل مشروع برنامجه 
الخـاص وفـق الفئـة العمريـة، ويركـز 
على تطويـر المهـارات الفنيـة والقـدرات 
والجانـب  التكتـيكي  والجانـب  البدنيـة 
لاعـبين  إعـداد  إلى  وصـوالًا  الذهنـي، 

المنتخبـات  إلى  للانـضمام  مؤهـلين 
الوطنيـة.

واللاعبـات،  اللاعـبين  اسـتقطاب  وعـن 
أشـار صنـاع إلى أن الاختيـار سـيكون 
معـايير  وفـق  الأنديـة،  مـع  بالتعـاون 
فنيـة وبدنية واضحـة، مـع التركيز على 

أصحـاب الموهبـة والقابليـة للتطـور.
ويعتمـد الاتحـاد في اكتشـاف المواهـب 
والمهرجانـات،  والبطـولات  الأنديـة  على 
إلى جانـب إقامـة تجمعـات واختبـارات 
المحافظـات،  في  دوريـة  وبدنيـة  فنيـة 
مـع متابعـة المواهـب وتقييمهـا بشـكل 
مسـتمر، وفق تصريـح عضو اتحـاد كرة 

. ليد ا
وفـيما يخـص تأهيـل الـدربين، أوضـح 
الاسـتعانة  يعتـزم  الاتحـاد  أن  صنـاع 
لتطويـر  مصريـة  تدريبيـة  بـخبرة 
الـدربين، إلى جانـب التحـضير لإقامـة 
دورة مركزيـة قريب�ـا، مـع اعـتماد مبـدأ 
التخصـص ومتابعة الـدربين في الأندية 

مسـتمر. بشـكل 
التـي  المسـابقات  أو  البطـولات  وعـن 
يخطـط الاتحـاد لزيادتهـا خلال المرحلة 
المقبلـة، أشـار صنـاع إلى التوجـه نحـو 
العمريـة  الفئـات  مسـابقات  زيـادة 
والمهرجانات، وتوسـيع منافسـات الإناث، 

أكثر  ومباريـات  احتـكاكًًا  يضمـن  بمما 
تعـبيره. بحسـب  واللاعبـات،  للاعـبين 

ويـرى صنـاع أن هـذه المشـاريع تمثـل 
اليـد  كـرة  مسـتقبل  في  اسـتثمارًًا 
قاعـدة  بنـاء  إلى  وتهـدف  السـورية، 
قويـة يتـم إعدادهـا على مدى سـنوات، 
مسـتوى  على  مسـتقبالًا  ينعكـس  بمما 
المنتخبـات وقدرتهـا على المنافسـة قاريًاً 

وعربي�ـا.

نقص الصالات يعرقل تطوير اللعبة 
تواجـه خطط تطويـر كرة اليـد تحديات 
مرتبطـة بالبنيـة التحتيـة، في ظل نقص 
الصـالات والتجهيزات اللازمـة للتدريب.

إلى  تحتـاج  اللعبـة  إن  صنـاع،  وقـال 
صـالات مؤهلـة ومناسـبة لمتطلبـات كرة 
اليـد، إضافـة إلى التجهيـزات التدريبية، 

صالـة  حالي�ـا  توجـد  لا  أنـه  موضحًًـا 
يفـرض  مـا  اليـد،  لكـرة  مخصصـة 
منتظمـة  أوقـات  تـأمين  في  صعوبـة 
عـدة  مـن  الصـالات  اسـتخدام  بسـبب 

رياضيـة. ألعـاب 
كما لفـت إلى الحاجـة إلى صيانة وإعادة 
بنـاء الصـالات المدمـرة خلال الحرب ولا 
سـيما في المنطقة الشرقية، والتي تشـمل 
ـا  الرقـة وديـر الـزور والحسـكة، واصف�
اليـد  لكـرة  بشري  خـزان  بأنهـا  إياهـا 

الشـعبية الأولى فيها. واللعبـة 
للمشـاريع،  المخصصـة  الميزانيـة  وعـن 
قال صنـاع إن الاتحاد حـدد الاحتياجات 
والتكاليـف التقديريـة، على أن يتم بحثها 
ـا أن الدعـم الحالي  مـع الـوزارة، مضيف�
مهـم، لكنه يحتـاج إلى تعزيـز نظرًًا إلى 
حجـم المتطلبات واسـتمرارية المشروعين.

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

أن  لتكتشـف  دائـرة حكوميـة  تراجـع  أن  تخيـل 
خسرت  شركـة  أن  أو  تـغيرت،  منزلـك  ملكيـة 
تقديـم  بعـد  لـت  عُُّدّ شروطهـا  لأن  مناقصـة 
العـروض. فـبين ورقـة تختفـي وتوقيـع يتأخر، 
يجد الفسـاد مسـاحات للتحرك، فماذا لـو امتلكت 

المعاملـة ذاكـرة يصعـب العبـث بهـا؟
هـذا تمامًًـا مـا تعـد بـه تقنيـة “البلـوك تشين” 
أو سلسـلة الكتـل، التي بـدأت تشـق طريقها إلى 
السـجلات الحكومية. وتكشـف تجـارب جورجيا 
وكولومبيـا وإسـتونيا كيـف يمكـن اسـتخدامها 
كان  وإن  الإجـراءات،  ومراقبـة  الوثائـق  لحمايـة 
هنـاك تفاوت واضـح بين تطبيقات قائممة بالفعل 
وتجـارب أخرى لا تـزال تخـتبر هـذه الإمكانات.

 
كيف تعمل هذه الذاكرة؟ 

يشـّبّه خبير علـوم “الويب” والـذكاء الاصطناعي، 
والـدرب المعتمـد لـدى أكاديميـة “أوكسـفورد”، 
بشـار سـعد، في حديـث إلى عنب بلـدي، "البلوك 
في  متعـددة  جهـات  تتشـارك  بـدفتر  تـشين" 
التحقـق مـن صفحاتـه وترابـط قيـوده رقمي�ـا، 
دون  سـابق  سـجل  أي  تعديـل  يصعـب  بحيـث 
اكتشـاف ذلـك، بيـنما يعـّرّف “العقـود الذكيـة” 
بأنهـا برامج تُنُفذ إجـراءات تلقائيـة بمجرد تحقق 

شروط محـددة مسـبقًًا.
وفي مثـال توضيحـي، يسـتطيع البرنامـج إغلاق 
اسـتقبال عـروض المناقصـة فـور انتهـاء المهلة، 
مما يقلل مسـاحة الاسـتثناءات والتدخـل اليدوي. 
وفي هـذا الصـدد، تبحـث دراسـة لبنـك التنميـة 
في  العقـود  هـذه  إمكانـات  الأمريكيـة  للبلـدان 

تحـسين الشـفافية وتبسـيط الإجـراءات.

جورجيا.. سند ملكية يمكن التحقق منه 
في جورجيا، اسـتخدمت الوكالة الوطنية للسـجل 
أمـن  لتعزيـز  تـشين"  "البلـوك  تقنيـة  العـام 
شـهادات الملكيـة الرقميـة وموثوقيتهـا، بحسـب 

البنـك الـدولي.
وتتيـح هـذه الخطـوة، بحسـب الخـبير، التحقـق 
مـن سلامة الوثيقة وكشـف أي تغيير يطـرأ عليها 
بعـد التوثيق، مما يمنح السـجلات طبقـة إضافية 

الحماية. مـن 
غير أنـه أشـار في الوقت ذاتـه إلى أن التكنولوجيا 
لا تحسـم نزاعًًـا على منـزل، ولا تصحح مسـتندًًا 
مـزورًًا أُدُخل أصالًا إلى النظـام، إذ إن إثبات الملكية 
وإجـراءات  بشري  تدقيـق  إلى  بحاجـة  يـزال  لا 

صارمة. قانونيـة 
 

كولومبيا.. المناقصة تحت المجهر 
في كولومبيـا، تعاونـت هيئـة الرقابة مـع المنتدى 
للبلـدان  التنميـة  وبنـك  العالـي  الاقتصـادي 
الأمريكيـة، لتطويـر نمموذج تجريبـي يسـتهدف 
تعزيز شـفافية المشتريات الحكومية، مسـتندًًا إلى 

احتياجـات برنامـج التغذيـة المدرسـية.
التجربـة  اسـتهدفت  المشروع،  لتقريـر  ـا  ووفق�
تتبعهـا،  وإتاحـة  المناقصـات  إجـراءات  توثيـق 
للحـد مـن إمكانيـة تعديـل العـروض والمعايير 

خفيـة.
وبموجب هـذا النظام، يصبح مسـار القـرار قابالًا 
للمراجعـة، وتزداد صعوبـة إخفـاء التلاعب، وأكد 
سـعد أن وصـف الخطـوة بالنجـاح المطلـق في 
القضـاء على الفسـاد يتجاوز الأدلـة المتاحة، فهي 
مجـرد اختبـار للجـدوى مـن الناحيـة التقنيـة، 

ا على إصلاح منظومـة المشتريـات  وليسـت برهانـ�
بأكملها. الـبلاد  في 

إستونيا.. هوية رقمية وسجلات محمية 
أمـا إسـتونيا فتتيح هويتهـا الإلكترونيـة التحقق 
الخدمـات  إلى  للوصـول  المسـتخدم  هويـة  مـن 
 ”KSI“ الرقميـة، وتعتمـد بالتـوازي على تقنيـة
المسـتوحاة مـن "البلـوك تـشين"، للتحقـق مـن 
سلامـة البيانـات الحكومية وكشـف أي عبث بها.

حمايـة  حـول  الآليـة  هـذه  وظيفـة  وتتمحـور 
الحكومـة  منصـة  بحسـب  المعلومـات  سلامـة 
الرقميـة هنـاك. وفي هـذا السـياق، لفـت سـعد 
إلى أن هـذه التجربـة لا تعنـي أن الهويـة الرقمية 
ا، أو أن بيانـات المواطنين  نفسـها تعـد عقـدًًا ذكيـ�
محفوظـة بالكامـل على سلسـلة عامـة، بـل هـي 

البيانـات فقـط. أداة تشـفيرية لتـأمين 

من يراقب ما وراء الشاشة؟ 
قد يمنـع البرنامج قبـول أي عرض متأخـرًًا، لكنه 
لا يـرى رشـوة دُفُعت خـارج المنصـة، ولا يتحقق 
وحـده مـن جـودة وجبـات وصلـت بالفعـل إلى 
مدرسـة، إذ يُقُـر تقريـر كولومبيا بحـدود التقنية 
وعجزها أمام الرشـوة والتواطـؤ الحاصلين خارج 

الرقمي. النظـام 
وبنـاء على ذلـك، تحتاج المعـاملات الرقميـة دائمًاً 
إلى بيانـات موثوقـة، ورقابـة مسـتقلة، ومسـار 
فتقنيـة  الأخطـاء،  وتصحيـح  للاعتراض  واضـح 
"البلـوك تـشين" تجعـل التلاعـب أصعـب إخفاء، 
بيـنما تبقى المحاسـبة مسـؤولية مؤسسـات تملك 
الإرادة والصلاحيـات لحمايـة حقـوق المواطـنين.

هل يصبح التلاعب مكشوفًًا؟
"البلوك تشين" في الدوائر الحكومية

كتاب

"سرمدة"..
 حكايات قرية 
تتناسل عبر الزمن

تـدور روايـة "سرمـدة" للكاتب السـوري فـادي عزام 
في فلـك فكـرة التقمص، لتتوسـع مـع تـوالي الأحداث، 
متناولـة حياة قريـة مفترضـة في جنوبي سـوريا، وما 
تخفيـه حكايـات أهلهـا من حب وثـأر وخـوف وأسرار.

القائممة  إلى  ووصلـت   ،2011 عـام  الروايـة  صـدرت 
الطويلـة للجائـزة العالميـة للروايـة العربيـة )البوكـر( 
زمنيـة  خطـوط  بين  أحداثهـا  وتـدور   ،2012 لعـام 
متشـابكة، من خلال شـخصيات تبحـث في تاريخ قرية 

"سرمـدة" ومـا شـهدته مـن حكايـات.
يلتقـي رافي عزمـي، وهو سـوري ينحـدر مـن القرية، 
في باريـس بامـرأة تدعـى عـزة توفيـق، تـخبره أنهـا 
عاشـت حيـاة سـابقة في "سرمـدة"، وأنها كانـت امرأة 

تدعـى هـيلا منصـور قتلـت على يـد إخوتها.
تدفـع هذه الروايـة رافي، وهـو معـّدّ أفلام وثائقية، إلى 
البحـث في تاريـخ القريـة ومحاولـة التحقـق من قصة 

هـيلا، لتبدأ رحلـة تعيد فتـح حكايـات قديمة.
ومـع تقدم الأحـداث، تنتقـل الرواية بين أزمنـة مختلفة 
وشـخصيات متعـددة، وتكشـف تدريجيًًا عـن العلاقات 
التـي حكمـت حيـاة سـكان القريـة، وعـن أثـر العائلة 

والعـادات الاجتماعيـة في حياة سـكانها.
ا عـن قصـة هيلا،  عنـد عـودة رافي إلى "سرمـدة" بحثـ�
يجد نفسـه أمـام حكايـة لا يمكـن إثباتهـا أو نفيها، بل 

إنـه أمـام قريـة كاملة تتناسـل فيهـا القصص.
تتقـدم الروايـة عبر ثلاث شـخصيات نسـائية رئيسـة 
بثينـة"،  فريـدة،  "عـزة،  أسماءهـا  أقسـامها  تحمـل 
ومـن خلال هـذه الشـخصيات، ينتقـل السرد بين أزمنة 
مختلفـة، لتتحـول "سرمدة" بذلـك إلى عالم لـه ذاكرته 

وشـخصياته وحكاياتـه التـي تتوارثهـا الأجيـال.
يحـاول رافي فهـم مـا جـرى للمـرأة التـي تدعـي عزة 
توفيـق أنهـا كانتها في حياة سـابقة، حتى يتوسـع سرد 
الروايـة ليشـمل تاريخ "سرمـدة" وعائلاتهـا، وتتحول 
القريـة إذ ذاك لحاضنـة تلتقـي فيهـا قصـص الحـب 
والخلافـات العائليـة والسـلطة الاجتماعيـة والخوف من 

كلام النـاس.
هـيلا وقعت في حب رجـل لتهرب معه، وهـي تعرف أن 
عودتهـا إلى "سرمدة" قـد تعني نهايتهـا، وعندما تعود، 
تواجـه الـصير الـذي كان ينتظرها، في واحـدة من أكثر 
حكايـات الروايـة ارتباطًـًا بفكـرة "الشرف"، وما يمكن 
ل العادات إلى سـلطة على  أن يفعلـه المجتمـع حين يحـّوّ

حيـاة الفرد.
ويسـتخدم فـادي عـزام فكـرة التناسـخ بوصفهـا عنصًرًا 
أساسـيًًا في بناء الأحداث، إذ تشـكل ذاكرة عـزة عن حياتها 
السـابقة نقطـة الانـطلاق للبحـث في الماضي، ومن خلالها 

يربـط الكاتب بين شـخصيات تنتمـي إلى أزمنـة مختلفة.
الغرائبيـة،  والعنـاصر  الواقـع  بين  الروايـة  وتتنقـل 
مـع إبقـاء الأحـداث مرتبطـة ببيئـة القريـة السـورية 

الاجتماعيـة. وعلاقاتهـا  وتقاليدهـا 

فادي عزام
ودرس   ،1973 عـام  السـويداء  في  عـزام  فـادي  ولـد 
بكليـة الآداب في جامعة "دمشـق"، وعمـل في الصحافة 

والإعلام، واتجـه إلى الكتابـة الأدبيـة.
بـدأ نشر أعمالـه بكتـاب "تحتانيـات" عـام 2010، ثـم 
التـي حققـت  عـام 2011،  روايـة "سرمـدة"  أصـدر 
القائممة الطويلـة  حضـورًًا عربي�ـا بعـد وصولهـا إلى 
للجائـزة العالميـة للروايـة العربيـة في العـام التـالي.

التـي  حُُـدُدُ"،  "بيـت  روايـة  أصـدر  عـام 2017،  وفي 
وصلـت أيضًًـا إلى القائممة الطويلـة للجائـزة العالميـة 
للروايـة العربيـة عـام 2018، ولـه كذلك كتـاب "رحلة 

إلى قبـور ثلاثـة شـعراء".

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

غـربي  "الفـرات"،  لنهـر  الـيسرى  الضفـة  على 
محافظـة الرقـة، تقع قلعـة "جعبر" فـوق مرتفع 
صخـري يطل اليـوم على بحيرة الطبقـة، بعد أن 
غمـرت مياه السـد الأراضي المحيطة بهـا، وحولت 
الموقـع إلى شـبه جزيـرة تحيـط بهـا الميـاه مـن 

الجهات. معظـم 
تبعـد القلعـة نحـو 50 كيلـومترًًا عـن مدينـة 
في  الأثريـة  المواقـع  أبـرز  مـن  وتعـد  الرقـة، 
المحافظـة، ويقصدهـا سـكان الرقـة ومناطـق 
أخـرى للزيارة، مسـتفيدين من موقعهـا المرتفع 
وإطلالتهـا على البـحيرة، إلى جانـب مـا تحمله 
من آثـار تعـود إلى مراحـل مختلفة مـن تاريخ 

. لمنطقة ا
شبه جزيرة

"الفـرات"  سـد  بنـاء  قبـل  القلعـة  موقـع  كان 
ـا عما هو عليـه اليوم، إذ كانـت قائمة فوق  مختلف�
هضبـة تشرف على النهـر والمناطـق المحيطـة به.

ومع إنشـاء السد وارتفاع منسـوب المياه في سبعينيات 
القـرن الماضي، غمـرت الميـاه أجـزاء من 

الأراضي المحيطـة بالقلعـة، وأصبحت 
شـبه جزيـرة داخـل بـحيرة 

سـد "الفرات" بالقـرب من 
الطبقة. مدينـة 

مـن  متعاقبـة  بـفترات  الموقـع  تاريـخ  ويرتبـط 
تاريخ منطقـة الفرات، وتشير المصـادر التاريخية 
باسـم  الإسلام  قبـل  يُعُـرف  كان  الـكان  أن  إلى 
"الدوسريـة"، نسـبة إلى دوسر غلام النـعمان بن 

الحيرة. ملـك  المنـذر، 
وفي القـرن الــ11 الـيلادي، ارتبط اسـم الموقع 
بجـعبر بـن مالـك القـشيري، الـذي اسـتقر فيه، 

فأصبـح يُعُـرف باسـم قلعـة "جعبر".
القلعـة  خضعـت  الوسـطى،  العصـور  وخلال 
لسـيطرة قـوى مختلفـة، مـن بينهـا السلاجقـة 
تعرضـت  الأيوبيـون، كما  ثـم  الزنكيـة،  والدولـة 
لأضرار خلال الغزو المغـولي، قبل أن تجرى أعمال 

ترميـم وتحـصين فيهـا خلال العهـد المملـوكي.
وتظهـر بقايـا الأسـوار والأبـراج طبيعـة الـدور 
الدفاعـي الذي كانـت تؤديه القلعـة، ويضم الموقع 
أسـوارًًا وتحصينـات وأبراجًًـا بأشـكال مختلفـة، 
إضافـة إلى ممرات ونفق محفـور في الصخر كان 

داخـل  إلى  للوصـول  .يُسُـتخدم  لقلعة ا

ومن أبـرز المعالم الموجـودة فيها، المسـجد الأثري 
ومئذنتـه التـي لا تـزال قائممة، وتظهـر بوضـوح 
فـوق الأسـوار، كما توجـد بقايـا مبـانٍٍ سـكنية 
وخدميـة تعكـس طبيعـة الحيـاة داخـل القلعـة 

خلال الـفترات التـي كانـت مأهولـة فيهـا.

إهمال خلال العقود السابقة
الأثـري  الموقـع  تعـرض  السـنوات،  مـرور  مـع 
للإهمال والأضرار التـي طالـت عـددًًا مـن المواقع 
سـنوات  خلال  الرقـة  محافظـة  في  التاريخيـة 
الحـرب، ومع ذلـك بقيت القلعـة مقصـدًًا للزوار 
من أبنـاء المحافظـة، خصوصًًا في مواسـم الربيع 
والعطـل، حيث يجتمـع في المكان المشـهد الأثري 

مـع ميـاه البحيرة.
وتبقـى قلعـة "جـعبر" مـن المواقـع التـي يمكـن 
أن تشـكل جـزءًًا مـن أي خطـة لإعـادة تنشـيط 
السـياحة في الرقـة، خصوصًًـا أن موقعهـا يجمع 
بين وجـود أثـر تاريخي بـارز، وإطلالـة مباشرة 

على بـحيرة سـد "الفـرات".

 عنب بلدي - يزن قر 

شـكّّل تعاقـد نادي الوحـدة مع المهاجم السـوري عمر السـومة مفاجأة في سـوق الانتقالات السـورية، بعدما عـاد أحد أبرز 
المهاجـمين السـوريين خلال العقـد الماضي إلى الملاعـب المحليـة، لكن هذه الممرة بقميص فريق نـادي العاصمـة، الوحدة، بعد 

سـنوات طويلة قضاهـا في الملاعب الكويتية والسـعودية والقطريـة والمغربية.

اسـم  على  الصفقـة  أهميـة  تقـتصر  ولا 
تـأتي  إذ  التهديفيـة،  وسيرتـه  السـومة 
الأنديـة  فيـه  تسـتعد  وقـت  في  عودتـه 
السـورية لانطلاق موسـم جديد، ما يضع 
لاعبًًا بـخبرة واسـعة في الملاعـب العربية 
الـدوري  داخـل  مختلـف  تحـدٍٍ  أمـام 
السـوري، ويفتـح في المقابل البـاب أمام 
الوحـدة للاسـتفادة من خبرتـه وحضوره 

المحليـة. المنافسـة  في 
أهميـة  أيضًًـا  السـومة  عـودة  وتحمـل 
خاصـة لمسيرتـه الشـخصية، بعدمـا بـدأ 
مشـواره مـن نادي الفتـوة قبـل أن يغادر 
خلال  ويصنـع   ،2011 عـام  سـوريا 
السـنوات التالية مـسيرة احترافيـة جعلته 
الهـداف التاريخـي للـدوري السـعودي، 

قبـل أن يعـود اليـوم إلى البطولـة التـي 
خـرج منهـا قبـل نحـو 15 عامًًـا.

صفقة تتجاوز انتقال لاعب
المحلـل الريـاضي محمـود خـوام قال في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن انتقـال عمـر 
ا وأحدث  السـومة إلى الوحـدة كان مفاجئـ�
صـدى واسـعًًا في الأوسـاط العربية، ولا 
سـيما الخليجيـة، باعتبـاره لاعب�ـا صاحب 
وإعلامـي  جماهيري  وحضـور  تاريـخ 
كـبير، إلى جانب اسـتمرار قدرته على ترك 

بصمتـه داخـل الملعب.

وأضـاف خـوام أن عودة اللاعب السـوري 
نهايـة مسيرتـه،  بلـده في  إلى  الـحترف 
وتـرك جـزء مـن خبرتـه وإرثـه للاعـبين 
أجمـل  مـن  تعـد  الـحلي،  والـدوري 
الخطـوات التـي يمكـن أن يقـدم عليهـا، 
بعـد  عفـش  محمـد  بتجربـة  مستشـهدًًا 
عودتـه مـن الاحتراف إلى نـادي الاتحـاد 
وتـأثيره في تتويج الفريـق بلقب الدوري 

.2004-2005 موسـم  السـوري 
ويـرى أن عـودة السـومة تتجـاوز انتقال 
لاعـب مـن نـادٍٍ إلى آخـر، لما تحملـه مـن 
قيمـة فنيـة وإعلاميـة ورمزيـة للـدوري 

السـوري.

السومة يعيد الاهتمام بالدوري
بحسـب المحلـل الريـاضي، فإن السـومة 
سـيقدم في البداية خبرتـه الكبيرة لنادي 
الوحـدة ولاعبيـه، لكـن تـأثير الصفقـة 
لـن يتوقـف عنـد حـدود النـادي، إذ إن 
من شـأن وجـود لاعـب بهـذه النجومية 
زيـادة الزخـم الإعلامـي حـول الدوري 
السـوري، وإعـادة تسـليط الضـوء عليه 

. بيًًا عر
وبحسـب رأيـه، فـإن الـدوري السـوري 
بحاجة إلى اسـم بحجـم السـومة، معتبًرًا 
لنجـوم  بوابـة  يشـكل  قـد  وجـوده  أن 
سـوريين آخريـن لديهم رغبـة في خوض 
إذ تمنحهـم  اللعـب في سـوريا،  تجربـة 
الخطـوة  لاتخـاذ  أكبر  دافعًًـا  عودتـه 

نفسـها.
ولفـت إلى أن تـأثير السـومة لا يقتصر 
بالنظـر  السـوري،  الجمهـور  على 
في  الكـبيرة  الجماهيريـة  قاعدتـه  إلى 
السـعودية  في  وخصوصًًـا  الخليـج، 
يبحـث  أن  متوقعًًـا  والكويـت،  وقطـر 
جـزء مـن هـذا الجمهـور عـن وسـائل 
لمتابعـة الـدوري السـوري ومباريـات 

الوحـدة.
وقـال إن هـذه فرصة لا تتكرر كـثيًرًا أمام 
اسـتثمارها  ويجـب  السـوري،  الـدوري 

الصحيح. بالشـكل 

قيمة فنية تتجاوز الجانب التجاري
أن  خـوام  يـرى  الفنـي،  المسـتوى  على 
تقديـم  على  قـادرًًا  زال  مـا  السـومة 
الإضافـة، مسـتندًًا إلى تجـارب اللاعـبين 
إلى  عـادوا  الذيـن  الـحترفين  السـوريين 
الـدوري الـحلي، وإلى قـدرة اللاعب على 
الاسـتفادة مـن خبرتـه في التعامـل مـع 

الهجوميـة. المواقـف 
وأوضـح أن الوحـدة لـن يكـون بحاجـة 
إلى مطالبـة السـومة بالركـض والضغط 
طـوال 90 دقيقـة كما كانت عليـه الحال 
سـيعتمد  وإنمما  الأولى،  سـنواته  في 
التسـجيل  في  أساسـية  بصـورة  عليـه 
والاسـتفادة مـن خبرتـه داخـل منطقـة 

الجـزاء.
في  تقـدم  مـهما  المهاجـم،  أن  وأضـاف 
قـراءة  على  بقدرتـه  يحتفـظ  العمـر، 
داخـل  والتمركـز  المدافـعين  تحـركات 
المنطقـة وإنهـاء الفـرص، وهـي الجوانب 
التـي يحتاج الوحـدة إلى الاسـتفادة منها 

السـومة. لـدى 

السـومة  مسـتوى  أن  إلى  خـوام  وأشـار 
تؤكـد،  الأخيرة  المواسـم  في  وأرقامـه 
بحسـب رأيـه، قدرتـه على التسـجيل أمام 
منافـسين أقويـاء، مستشـهدًًا بمما قدمـه 
أمـام الـنصر والاتفاق والقادسـية، معتبًرًا 
أن الصفقـة لا يمكن النظـر إليها بوصفها 

فقط. تجاريـة 

قيمة إعلامية وتجارية كبيرة
أما على المسـتوى التجـاري والإعلامي، فلا 
يـرى خـوام جـدالًا حـول قيمـة الصفقة، 
مـشيًرًا إلى حجـم التغطيـة التـي رافقـت 
انتقال السـومة إلى الوحـدة على المنصات 

العربيـة، ولا سـيما الخليجية.
الأنديـة  جماهير  بعـض  أن  وأضـاف 
الخليجيـة أبدت اسـتياءها مـن عدم تحرك 
أنديتهـا للتعاقـد مع السـومة والاسـتفادة 
مـن خبرتـه، معـتبًرًا أن وجـود اللاعـب 
سـيمنح الوحـدة والدوري السـوري قيمة 
فنيـة، لكنـه يمثـل في الوقت نفسـه قيمة 

تجاريـة وإعلاميـة كـبيرة.

تقديم الصفقة لم يواكب حجمها
بعيـدًًا عـن الجوانـب الفنيـة والتجاريـة، 
الصفقـة،  تقديـم  طريقـة  خـوام  انتقـد 
اسـم  بمسـتوى  تكـن  لم  أنهـا  معـتبًرًا 

الانتقـال. وحجـم  السـومة 
بنـادي  تتعلـق  لا  المشـكلة  أن  وأوضـح 
الوحـدة وحـده، وإنمما بضعـف الإبـداع 
عمومًًـا في تعامل معظم الأندية السـورية 
مع وسـائل التواصـل الاجتماعي، في وقت 
تنجـح فيـه أنديـة متوسـطة أو متواضعة 
تحقيـق  مختلفـة في  دوريـات  فني�ـا في 
تفاعـل واسـع بفضـل الأفـكار الإبداعيـة 

التـي تقدمهـا فرقهـا الرقمية.
يـرى  تحديـدًًا،  السـومة  حالـة  وفي 
خـوام أن العمـل كان يجب أن يبـدأ قبل 
الإعلان الرسـمي عن الصفقـة، من خلال 
صناعـة حالـة مـن التشـويق والترقـب، 
ثـم تقديـم اللاعـب بفيديـو يربـط بين 
دمشـق وسـوريا وتاريخ نـادي الوحدة 
ومـسيرة السـومة وعودتـه إلى الدوري 

السـوري.
وأضـاف أنـه كان بالإمـكان صناعة قصة 
اسـتخدام  بـدل  الصفقـة،  حـول  كاملـة 
الـذكاء الاصطناعـي بالطريقـة التي ظهر 
بهـا الإعلان، معتبًرًا أن اسـم السـومة كان 
يسـتحق تقديمًًـا اسـتثنائيًًا يـوازي حجم 

. لصفقة ا
المؤتمــر الصحفــي الــذي قــدم فيــه نــادي الوحــدة المهاجــم الســوري عمر الســومة - 16 أيلول 2026 )نادي الوحــدة الرياضي(

تتويــج ناشــئات محــردة بلقــب بطولــة الأمــل لكــرة اليد - 14 أيلول 2026 )وزارة الرياضة والشــباب الســورية(

عودة السومة إلى سوريا..
صفقة بأبعاد فنية وإعلامية وتجارية

بغياب الصالات والتجهيزات

هل تنجح خطط تطوير "اليد" السورية؟

قلعة "جعبر".. 
هضبة دفاعية تتحول إلى شبه جزيرة وسط الفرات

قلعــة "جعبــر" فــي ريــف الرقــة الغربــي وســط بحيرة ســد الفرات - 1 تشــرين الثانــي 2024 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

معًًا لمواجهة
 نصف الاستبداد

  خطيب بدلة

نقل الدكتور علاء الأسواني، عن الدكتور مصطفى 

حجازي، ما معناه أن المثقفين، في بلادنا، يحاربون 

الأنظمة المستبدة، ولا يحاربون الاستبداد بكل أشكاله! هذا 

الكلام ينطبق، بحذافيره، على الوضع السوري، فالمثقفون 

السوريون لم يكتفوا، في أثناء محاربتهم نظام الأسد، 

بالكتابة، وإصدار بيانات الاحتجاج، بل إن قسمًاا كبًيرًا 

منهم، انتسبوا إلى أحزاب سرية، معادية لنظام الأسد، 

فاعتقلوا، وسجنوا، وعذبوا، ولم يلينوا، ولم يتراجعوا، وبعد 

سقوط نظام الأسد، بدا وكأنهم كانوا يحاربونه لذاته، 

وليس لأنه مستبد، ديكتاتوري، مجرم... حتى إن بعض 

الناشطين، استنتجوا أن هؤلاء ثاروا على بشار الأسد، 

لأسباب طائفية، أي لأنه علوي، بدليل أنهم يتغافلون عن 

استبداد النظام الحالي، لكونه ابن طائفتهم.

ا بما  هذا الكلام، في الحقيقة، خطير، كما أنه ليس دقيًقً

يكفي لتقييم الواقع، فأعضاء تلك الأحزاب، التي تصدت 

لنظام الأسد، ينتمون، في الواقع، إلى طوائف متعددة، 

ا في حزب  بدليل حكاية سمعتها من صديق، كان عضًوً

العمل الشيوعي، اعتقلوه، ذات يوم، وساقوه، مع عدد من 

أفراد حزبه، إلى سجن تدمر، وفي أثناء تسجيل أسماء 

الموقوفين، في أول يوم، لاحظ العسكري الجالس وراء 

الطاولة، أن أحد المعتقلين من الرقة، والثاني من السلمية، 

والثالث من القامشلي، والرابع من القرداحة، والخامس 

من وادي النصارى، والسادس من شطحة، فقال لهم، 

باستهزاء: شو هالحزب هاد؟ من كل قُُطر أغنية؟  

، وتوصلت إلى  فكرت، وأنا أخوكم، في الأمر طويلًاا

قناعة، قد تكون صحيحة، وهي أن العداء للديكتاتورية، 

أو للنظام الديكتاتوري، ليس متأصلًاا في المجتمع 

السوري، فإذا أنت نظرت إلى التيارات الرئيسية، التي 

يتألف منها هذا الشعب، تجد النزعات الديكتاتورية 

مستقرة في تفكيرها. بمعنى آخر: هذا مجتمع، تتضافر 

فيه النزعات القبلية، مع التعاليم الدينية التي تجيز 

ضرب المرأة، والطفل، وتعتبر أتباع الأديان الأخرى أعداء، 

مع الأيديولوجيا القومية، التي لم تعرف الديمقراطية 

قط، مع الأيديولوجيا الماركسية، الشيوعية، التي ترتكز 

إلى قانون صريح، يتضمن كلمة "الديكتاتورية" 

صراحة، أقصد "ديكتاتورية البروليتاريا". 

أدى تشكل الدول الشيوعية، أعني الاتحاد السوفييتي، 

ودول أوروبا الشرقية، إلى إزهاق أرواح الملايين من البشر، 

تحت ذريعة تثبيت دعائم الأنظمة الاشتراكية، حتى إن 

طرفة تروى، عن رئيس حزب شيوعي سوري، كان يقرأ 

في صحيفة "أنباء موسكو"، بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، 

فصادفه خبر يقول إن الرفيق ستالين، قتل، في أثناء فترة 

حكمه، 20 مليوًنًا من المواطنين، فغضب الرفيق السوري، 

وضرب الجريدة بالأرض، وقال: هاي جريدة كذابة، 

ومضللة، الرفيق ستالين ما قتل غير ستة ملايين!

معظم التيارات السياسية الرئيسية، الموجودة في 

سوريا، لا تتبنى التوجهات الحداثوية، الليبرالية، 

الغربية، فهي تتحدث عن التضحية، والفداء، والمقاومة، 

والممانعة، ولا تهتم بالفرد، بل إنها تعتبر الفرد نقطة 

في بحر الجماهير، لا قيمة له بحد ذاته، لأن الأولوية 

للأمة، وللقضية. وهنا، عند هذه النقطة، يظهر لك بؤس 

التفكير العام، في هذه البلاد، وهو أن لديهم قضية 

واحدة، قضية فلسطين، ثم العداء الأزلي لإسرائيل. 

قضايا التخلف، والاستبداد، والفساد، والذكورية، 

والقبلية، وانهيار مؤسسات الدولة، لا يعتبرونها قضايا 

تستحق التأمل. فتأمل!

  عنب بلدي - شعبان شاميه   
  

ا لوجهة سـياحية وثقافيـة متكاملة ترتكز على طبيعتها التضاريسـية  تتجـاوز بلدة مشـتى الحلـو اليوم تصنيفها التقليـدي كمصيف جبلي، لتقدم نموذًجً
وإرثهـا التاريخي والديني.

ـا لمتخصـصين، تقديم تجربـة ريفية شـاملة تحاكي  ـا واعـدة لتطوير نممط السـياحة المسـتدامة، بما يتيح لهـا، وفًقً وتمنـح هـذه المقومـات البلـدة فرًصً
المعـايير المتبعـة في وجهـات عالمية شـهيرة، مثـل الريـف السـويسري أو إقليم توسـكانا الإيطالي.

تشـغل مشـتى الحلـو موقعًًـا استراتيجيًًا فـوق قمم 
فـوق  متر   600 ارتفـاع  على  طرطـوس  محافظـة 
سـطح البحر، وهـو ما يمنحهـا مناخًًا معتـدالًا صيفًًا 
ويجعـل منها بوابة جاذبـة للزوار بطبيعتهـا العابرة 
للمواسـم، فـضالًا عـن اعتبارهـا نقطـة ربـط حيوية 
بين السـاحل والداخـل السـوري، إذ تبعـد نحـو 55 
كيلـومترًًا عن مدينة طرطـوس وقرابـة 60 كيلومترًًا 

حمص. عـن 
كما تتعـدد المقومـات الجماليـة فيهـا لتشـكل لوحة 
طبيعيـة متكاملـة، فمـن بيئتهـا الـخضراء الممتـدة 
وينابيعهـا العذبـة المتدفقـة كنبع "الشـيخ حسـن"، 
إلى "شـجرة الدلبـة" المعمـرة التي تقف شـاهدًًا حيًًا 
على أكثر مـن 500 عـام مـن تاريـخ البلـدة العريق.

الروحـي  الجانـب  يبرز  التنـوع،  هـذا  قلـب  وفي 
والأثـري كعـنصر أسـاسي في هويتهـا، إذ يرتفـع 
"جبـل السـيدة" كمعلـم دينـي وتـراثي يطـل على 

الثقافيـة. ذاكرتهـا  ويـروي  المنطقـة 
السـيدة  بـ"عيـد  الروحـي  الحضـور  هـذا  ويتـّوّج 
التراثي" في منتصـف آب مـن كل عـام، إذ تتحـول 
البلـدة إلى ملتقـى إنسـاني يدمـج المناسـبة الدينية 
"المشـتى"  مكانـة  ليرسـخ  الاجتماعيـة،  بالتقاليـد 
كواحـدة مـن أغنى نقـاط الجـذب السـياحي البيئي 

والثقـافي في سـوريا.

الذاكرة الجماعية وهوية المكان 
يرتبـط تاريـخ مشـتى الحلـو بجغرافيتهـا الجبليـة 
التـي احتضنـت مجتمعـات محليـة صاغـت هويتها 
الثقافيـة، قبل أن تتحـول اقتصاديًاً من بلـدة زراعية 

تقليديـة إلى مركـز حيـوي للخدمات والسـياحة.
التاريـخ  في  الباحـث  أكـد  السـياق،  هـذا  وفي 
الاجتماعـي الثقـافي والعمـراني الحديـث الدكتـور 
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  عـثمان،  رفعـت 
هويـة البلـدة الحقيقيـة تنبـع مـن عـادات سـكانها 
وذكرياتهـم المتوارثـة لا مـن طبيعتهـا وأبنيتها فقط.

ويفـكك عـثمان أصل التسـمية مرجحًًا أن "المشـتى" 
كـثيرة  "الأرض  تعنـي  سريانيـة  لجـذور  تعـود 

الينابيـع" لفـرط مياههـا، أو للفـظ العـربي "شََـتا" 
نسـبة للإقامـة والرعـي فيهـا شـتاء، أمـا اقترانهـا 
بـ"الحلـو" فيرجعه تاريخيًًا إلى اسـتقرار "آل الحلو" 

. فيها

من "عيد الحريرة" إلى "الضوايات" 
والمهرجانـات  الفعاليـات  أن سـياحة  عـثمان  يـرى 
الاسـتدامة  مـن  راسـخة  تعكـس حالـة  البلـدة  في 
عبر اسـتمرار المواسـم المحليـة، مثل مهرجـان "دلبة 

مشـتى الحلـو" ومهرجـان "عيـد الحريـرة".
وتكمـن القيمـة الحقيقيـة لهذه الأنشـطة في إشراك 
إلى  والطعـام  التراث  وتحويـل  الـحلي  المجتمـع 
منتجات سـياحية تنموية مسـتدامة تتجـاوز المظاهر 

الاحتفاليـة التقليديـة.
وتعـد "الحريـرة" أبـرز الأكلات الشـعبية التقليدية 
في المنطقـة، وتعتمـد في تحضيرها بشـكل أسـاسي 

على العنـب والطحين والسـكر.
على  للمنطقـة  السـياحية  الجاذبيـة  تقـتصر  ولا 
هـذه الفعاليـات الثقافيـة فحسـب، بل تمتد لتشـمل 
يجـد عشـاق  إذ  والاستكشـاف،  المغامـرات  سـياحة 
المغامـرة ملاذهـم في "مغـارة الضوايـات" الشـهيرة 

التـي تتربـع في أحضـان الجبـل.
وتُصُ�نـف المغـارة كأحـد أبـرز المعـالم الجيولوجيـة 
والسـياحية المرتبطة بمشـتى الحلو، إذ تُعُزز سـياحة 
ه من تشـكيلات سـاحرة  المغـاور والكهوف بما تضّمّ
من الصواعد والنـوازل والفتحـات الطبيعية الفريدة، 
المفضلـة  الوجهـات  قائممة  تتصـدر  جعلهـا  مما 

والمسـجلة في أبـرز منصـات السـياحة المعروفة.
كما تجمـع البلدة بين سـحر الطبيعـة وعراقة التراث 
الثقـافي، إذ تنفـرد بهويـة معماريـة عريقـة وحرف 

يدويـة تقليدية كصناعـة الحريـر والقصب.
بمأكولاتهـا  "المشـتى"  خصوصيـة  وتكتمـل 
الشـعبية، ومواقعهـا الدينيـة الأثريـة التي تجسـد 
الفنـي  موروثهـا  عـن  فـضالًا  الـشترك،  العيـش 
وأنشـطتها  فعالياتهـا  ن  يزيـ� الـذي  والموسـيقي 

السـنوية.

عقبات هيكلية واستنزاف اجتماعي 
رغـم المقومـات السـياحية والطبيعيـة الهائلـة لبلدة 
مشـتى الحلـو، فإنها تواجـه تحديـات هيكلية تعوق 

رها. تطو
وحـدد الدكتـور عـثمان أبـرز العقبات في موسـمية 
فترات  في  الإقبـال  يتركـز  إذ  السـياحي،  النشـاط 
يعـرض  مما  تـام،  شـتوي  ركـود  مقابـل  محـددة 

الاقتصـاد الـحلي لتراجـع حـاد.
كما تعـاني المنطقـة اسـتنزافًاً اجتماعي�ـا متمـثالًا في 
هجـرة الشـباب وتراجـع الطاقـات الحيويـة، وتبرز 
والخدمـات  التحتيـة  البنيـة  في  حرجـة  عقبـات 
الأساسـية كالطرق والميـاه والطاقة، تشـتد في ذروة 

الازدحـام.
العمـراني  التوسـع  خطـر  مـن  الباحـث  وحـذر 
الإدارة  غيـاب  نتيجـة  البيئـة  وتلـوث  العشـوائي 

الفعالـة. والبيئيـة  السـياحية 

رؤية للعبور بـ"المشتى" نحو الفصول الأربعة
في سـياق البحـث عـن حلـول ومقترحـات جذريـة 
للارتقـاء بالواقـع السـياحي الـحلي، قـدم الدكتور 
تحويـل  إلى  تهـدف  استراتيجيـة  رؤيـة  عـثمان 
"مشـتى الحلـو" لنمـوذج مثـالي للقريـة السـياحية 

والمتكاملـة. المسـتدامة 
ولكي يتحقـق هـذا التحـول النوعـي، أكـد ضرورة 
الانتقـال من مفهوم "السـياحة الموسـمية التقليدية" 
إلى "السـياحة المسـتدامة الذكيـة" ضمـن منظومـة 
موحـدة ومخططـة تعمل على مـدار العـام، وتعتمد 
على خطـة عمـل تنموية شـاملة تبـدأ بتطويـر بنية 

وخضراء. ذكيـة  تحتية 
وفي هـذا الصـدد، تشـمل مقترحـات الباحـث حلوالًا 
بيئيـة لحمايـة النظام الحيـوي في البلـدة، إذ يطالب 
كمرحلـة أولى بإدخـال قطـاع النقـل المسـتدام عبر 
مـع  تـتلاءم  صـغيرة  كهربائيـة  حـافلات  تشـغيل 
الشـوارع الضيقـة للمشـتى، بمما يحد مـن الازدحام 

لتلوث. وا
وتتكامـل هـذه الخطـوة بتصميـم مسـارات بيئيـة 
للمشي وركـوب الدراجات تربط "مغـارة الضوايات" 
بلوحـات  مدعومـة  "السـيدة"،  وجبـل  بالينابيـع 

إرشـادية وتطبيقـات ذكيـة.
الطاقـة  الكامـل على  الاعـتماد  الرؤيـة  تشـمل  كما 
والشـجرة  والمعـالم  الشـوارع  لإضـاءة  الشمسـية 
المعمـرة، بما يضمـن اسـتدامة الطاقة ويمنـح البلدة 

ا. طابعًًـا ريفي�ـا دافئـ�
وفي إطـار الإدارة البيئية الشـاملة، يـوصي بأهمية 
تطبيـق نظام لفـرز النفايـات من المصـدر )خاصة 
في الفنـادق والمطاعـم( بالتوازي مع إنشـاء محطة 
محليـة لإعـادة التدويـر وتحويـل الممواد العضوية 
إلى أسـمدة تدعـم الممزارعين، فـضالًا عـن فـرض 
رقابـة صارمـة لحمايـة المنظومـة المائيـة مـن أي 
الأنشـطة  أو  الصحـي  الصرف  عـن  ناتـج  تلـوث 

لبشرية. ا
وفي مسـعى لكسر نمطية الموسـمية وتحويل "مشتى 
الحلـو" إلى وجهة جاذبة على مـدار الفصول، يطرح 
عـثمان أجنـدة سـياحية تتـوزع على مدار العـام، إذ 
يـقترح تنشـيط سـياحة عطلات الشـتاء عبر تشـييد 
الأكواخ الخشـبية والمطاعم الريفية وتنظيم مسـارات 

الشتوي. المشي 
ومـع حلـول الخريـف، يدعـو إلى إطلاق فعاليـات 
نوعيـة كمهرجانـات قطـاف التفـاح وعصر العنـب، 
ليتبعها في الربيع اسـتثمار الطبيعـة من خلال إقامة 
مهرجانـات الزهـور البريـة وتنشـيط رياضة المشي 
ـا مسـتدامًًا للـزوار وخلق  الجـبلي، مما يضمـن تدفق�

فـرص عمـل دائمة.

طبيعة وتاريخ يؤهلانها للمنافسة عالميًًا

"مشتى الحلو" تنتظر الفرصة
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